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الإهداء 

ٔمي حفظها الله  انها، إلى  تي و غمرتني بحبها و ح رب لى  إلى من سهرت 
ٔهدافي  ق  اتي نبراسا لتحق لمي صراطا و من ح ٔصنع من  یف  لمني  إلى من 

ٔبي حفظه الله  إلى 
ة و  لنصی قاتي، إلى كل صدیق و قریب كان معي یوما  ٔشقائي و شق إلى 

الإصغاء 
ٔو من بعید فلهم مني كل المحبة و العطاء إلى ٔمد لي ید العون من قریب  كل من 

سيهم قلمي  ٔحبهم قلبي و  إلى كل من 
دي  ٔهدي ثمرة 

فوزیة 



إهداء 

إلى: ٔهدي هذا العمل المتواضع 
ة إلى  اة سعیدة و هن لیقدم لي ح م ٔ ي كلت  ا

ير  يمهد لي طریق الفلاح و السداد إلى القلب الك ٔشواك عن دربي  إلى من حصد ا

ي  وا
ٔرضعتني الحب و الحنان إلى من 

اتي رع القوي في ح ند المتين و ا إلى من كانت و مازالت لي السّ
ليها إلى القلب الحنون و الركيزة ال د  تي اس

إلى 

تي العززة  وا
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شكر و عرفان 

لى انجاز هذا البحث المتواضع  دتنا  الفضل في مسا إلى كل من كان 
ٔستاذة المشرفة: لشكر الجزیل إلى ا نتقدم 

ن عتو حوریة 
ند و المعين  في بحثنا هذاالتي كانت نعم السّ

نان م لشكر و  ٔن نتقدم  كما لا یفوتنا 
لغة العربیة بجامعة الجیلالي بونعامة دٓاب و ا ٔساتذة قسم ا إلى جمیع 
راسي ا بر كامل مشوار ادئ البحث العلمي  نا عندهم م ن تلق ا

ل العلم و المعرفة . ٔدب الحیاة لما یبذلونه في س و نهلنا منهم 

ر لكل هؤلاء تحیة شكر و تقد



مقدمة

أ

مقدمة: 

المعرفة ویعد الخطاب الروائي من الأشكال الأدبیة الأكثر استیعابا لمظاهر التعبیر
في كل مجتمع، ذلك لما یحتویه من فضاء واسع یقدم للقارئ كمّا معتبرا من المعرفة 
و الثقافة، فضلا عن الجانب الفني الذي یجعلنا نتمتع بالجمال من خلال البناء السردي 

و التداخل الزماني و المكاني. 

كل هذه الاعتبارات جعلته یتمیز عن باقي الأجناس الأدبیة الأخرى، خصوصا أنه 
شدید الصلة بالمجتمع و ذلك في إبراز الواقع على جمیع المستویات، فقد حظي بمكانة 

ضمن الدراسات النقدیة الأدبیة. 

و المبدعین بعدما تسللت إلى یومیات شغلت القضیة الجزائریة بال الكثیر من النقّاد 
المواطن الجزائري الإنسان و كان ذلك كافیا لتتخذ مادة دسمة استهلكت في العدید من 
الكتابات و بهذا كانت في معظمها سیاسیة طمست الكثیر من الخصوصیات و همشت 

العدید من القضایا السائدة آنذاك أهمها " صورة الوطن في الروایة الجزائریة ".

قد استقر اختیارنا على روایة " نوار الملح " ل عبد الغاني زهاني.

و من خلال دراستنا و اطلاعنا و قراءتنا لهذا الموضوع وقفنا على مجموعة من التساؤلات 
و الإشكالیات و هي: 

ما المقصود بالوطن و الوطنیة ؟ -

ما مفهوم الهویة ؟ -

؟ فیما تمثلت صورة الوطن في الروایة -

كیف كانت تمظهرات الهویة في روایة نوار الملح ؟ -



مقدمة

ب

و للإجابة على هذه التساؤلات قسمنا بحثنا إلى مدخل و فصلي. 

أما المدخل الموسوم ( تحدید المصطلحات ) قسّمناه إلى عنصرین: 

بدأنا بتمهید حول الوطن و الوطنیة، ثم مفهوم الهویة.

الفصل الأول جاء معنونا ب ( صورة الوطن في روایة نوار الملح ) -

تطرقنا فیه إلى: صورة المدینة الوطن، صورة الوطن الرمز، صورة المرأة الوطن.

لهویة أما الفصل الثاني فعنوناه ب ( دلالة الهویة في روایة نوار الملح )، تطرقنا فیه إلى: ا
المجتمع .و الأنا، الأنا و الآخر، الأنا و 

من الأسباب التي دفعتنا لاختیار هذا الموضوع المیل إلى الفن الروائي أكثر من 
الشعر، إضافة إلى كون الثورة و صورة الوطن موضوع ثري و مؤثر حیث أن هذا النوع من 
المواضیع یتناول مخلفات الاستعمار و آثارها في نفسیة الجزائري خصوصا والمستعمر 

عموما. 

ن الباحثین اعترضتنا مجموعة من العوائق أهمها: و كغیرنا م

صعوبة الحصول على مصادر و مراجع في مكتبات خارجیة، إضافة إلى صعوبة 
الدراسة التي احتاجت منا جهدا مضاعفا، دون أن ننسى الوقت الذي داهمنا سریعا. 

ذ التحلیل، إو الوصف البنیوي  القائم على و فیما یخص منهج الدراسة فقد اعتمدنا المنهج 
في الروایة.نسب لإبراز دلالات الوطن الموحیةرأیناه الأ

و في عجالة لا یسعنا سوى أن نتقدم بالحمد الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك لا ننسى 
و من النصیحةو أن نتقدم بالشكر، وأن ننوه بكل من أمد لنا ید العون والمساعدة و الاهتمام 

الخصوص الأستاذة المشرفة على بحثنا السّیدة " حوریة بن ضمن هذه المجموعة نشكر ب



مقدمة

ج

عتو " والتي لم تبخل علینا أولا بالتشجیع على الكتابة في الموضع ثم النصیحة ثانیا، ثم 
الإبانة والتوضیح ثالثا، و التقویم أخیرا الذي دفع هذا البحث إلى نهایته. 

ل ككون قد وفقنا في دراستنا لهذا الموضوع تنظیرا و تطبیقا و و أخیرا نأمل بإذن االله أن ن
ذلك بأمر االله فهو خیر حافظ و ما توفیقنا إلا به و هو المستعان. 
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I . :مدخل إلى تحدید المصطلحات
: والوطنیةماهیة الوطن -1

أعماق وأثر في، كما له معنى وتطور بتطورهحب الوطن من الإیمان، نما بنموه، 
.لأمانوالاستقرار واالنفوس، فلا بد أن یكون حاملا للقیم الإیجابیة من أجل تحقیق الحریة 

و نستوضح فكرة الوطن و المواطنة عن طریق البحث في جذور التاریخ و أصول 
لافاتو الاختتنا و عالمنا العربي هذه الكلمات في اللغة العربیة، و ماهیة أصولها في ثقاف

على هذه المصطلحات و طریقة ارتباطها بالثقافة العربیة السائدة. التي طرأت
الوطن، الموطن، الوطنیة، كلمات تبقى متأصلة في النفس البشریة، لما تحمله من 

لها دلالات الانتماء و الهویة، لما لها من وقع و أثر و مغزى على وجدان أصحابها مما جع
تغوص في دواخلهم فتسري مسرى الدم من العروق فیهم. 

ه ابن منظور في لسان و للمفكرین تعاریف و آراء متعددة حول الوطن، حیث یعرف
العرب بقوله: " المنزل یقیم به، و الجمع أوطان و أوطان الغنم و البقر مرابطها و أماكنها 

. )1(تأوي إلیه، و توطنت هذه البلاد أي جعلتها موطنا لي " 
و جاء في المنجد: " الوطن مقر الإنسان الذي ولد فیه، الوطن الأم هو الوطن الأصلي 

. )2(ول: عاد المهاجر إلى الوطن الأم " ة، نقدموضع الولا
من خلال هذین التعریفین یمكننا ملاحظة أن مصطلح ( الوطن ) في اللغة العربیة القدیمة 
لم یكن مرتبطا بالمشاعر بقدر ما كان مرتبطا بالمكان المؤقت و یقول الشیخ عبد االله 

ة، أما القومیة فلا تقوم إلا العلائلي في هذا الصدد: " خاصة العرب هي القبیلة بحكم البیئ

. 239مادة ( و، ط ن)، ص:،1طابن منظور: لسان العرب، دار صادر، بیروت، )1(
، مادة، ( و، ط، ن )    2002، 1صبحي الحموي: المنجد في اللغة العربیة المعاصرة، دار المشرق، بیروت، ط)2(

. 1539ص: 



مدخل الى تحدید المصطلحات

6

في مجتمع زراعي، و كذلك فإن العمل في الأرض بالزراعة باعث لكل شعور بالوطن إذ 
. )1(یورث الإنسان عشقا مبهما للأرض التي تهبه كل ما یحتاج إلیه من مقومات الحیاة "

مفهوم و بهذا یمكننا القول بأن الشعور الوطني یتغیر من مرحلة لأخرى فكان بذلك ال
د ل، الذي نشأ عبر ارتباط العرب بأرضهم أي أنه مجر القدیم للوطن مرتبطا بالعرب الرحّ 

ح مكان و مأوى للعیش، أما المفهوم الحدیث للوطن لم یعد مجرد تاریخ و جغرافیا بل أصب
مكونا للذات و مساهما عضویا في خلق الأنا و الآخر. 

فلا )2(" هو مكان الإنسان و مقرّه، و إلیه انتماؤه "فإذا كان الوطن في معاجمنا اللغة العربیة 
بد أن یكون حاملا للقیم الإیجابیة التي تجعل هذا التمسك بهذا الجزء من الانتماء قویا، كما 
تطلق ید الأدباء من المؤمنین بالقیم الإنسانیة من الحدود الضیقة و القیود الإقلیمیة لتصبح 

. )3(لا الحق و العدل و لا تستنكر إلا الظلم و الاعتداء الوطنیة عالمیة طلیقة، لا تعرف إ
و الوطنیة هي تلك العاطفة القویة المتأججة في الأعماق التي تربط الإنسان بوطنه و  
تهزّه تلهفا إلیه و شوقا كلما بعد عنه، و تدفعه إلى الذود عنه و التضحیة في سبیل حیاته و 

. )4(تي لا تستطیع أیة قوة أن تمحوها أو تقضي علیها كرامته، و هي من النزاعات الفطریة ال
. )5(و به تكمن صفة الوطنیة هي إخلاص الحب و التضحیة للوطن 

وو بالتالي تعد الوطنیة خصلة نفسیة للمواطن الصالح الذي یحب وطنه و یفضله عن نفسه 
ذویه. 

.10عبد االله العلائلي، مقدمات لفهم التاریخ العربي، د م، د ط، ص:)1(
.2463، ص:3المجلد ، 2008أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، عالم الكتب، القاهرة، ط )2(
النشر، الترجمة وإیمان بقاعي، القیم الروحیة و الإنسانیة في شعر عبد العزیز محي الدین خوجة، قنادیل للتألیف و )3(

. 134- 133،ص:1،2004لبنان/ ط
.188ص: ، 10، دار الأمة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، طوأدبیةمحمد الصالح الصدیق، شخصیات فكریة )4(
، ص: 2005، 3جبران مسعود: الرائد معجم ألفبائي في اللغة و الإعلام، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ط)5(

985.
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یقول الشیخ الغزالي في الوطنیة: " إن الإسلام لا یكره الوطنیة و لا یكره القومیة 
فالوطنیة نزعة إنسانیة تجعل كل امرئ یحب التراب الذي درج علیه و الجو الذي عاش فیه " 
و في الحدیث ( خیركم الدافع عن عشیرته ما لم یأثم )، فنحن لا نكره جنسنا لأننا مسلمون 

. )1(نا أن نحب، و أن نرحم و أن نعدل و أن نكون منصفین فیما نزاول أعمالنا بل دیننا یأمر 
و بهذا كانت الوطنیة مرتبطة بالدین ارتباطا وثیقا، فهذا العنصر الأخیر یدفع إلى 
التضحیة و الفداء في سبیل الوطن، فیتحد وجود الفرد بوجود الشعب، و وجود الشعب بوجود 

ي: التوحید و هو سبیل القوة سلام میزته مجموعة من المبادئ هالوطن و علیه فإننا نجد الإ
الكرامة و یلیخاء و هو سبیل التعارف، المساواة و هي سبیل العدل و الحریة و هي سبو الإ

البر و السلام و هو سبیل الرخاء و كل هذه المبادئ موجودة في القرآن الكریم بالنصوص 
الصریحة حیث یقول الخالق جلا و علا في هذه الآیة الكریمة: " و لو أنا كتبنا علیهم أن 

. )2(اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دیاركم ما فعلوه إلا قلیل منهم ... " 
سم ن فالجالكریمة قرن االله تعالى الرحیل عن الوطن بالقتل باعتبارهما متقارباففي هذه الآیة 

و خروج نسان من وطنه دار الروح، و الوطن دار الجسد، فلا غرابة أن یتساوى خروج الإ
روحه من جسده، في عدم القدرة على الاحتمال و العجز عن التنفیذ. 

ا یرى من حاجته إلیهم و استمداد بقائه طفولته یحب بیته و أهل بیته لمذفالإنسان من
و أخذت تتسع شیئا في سنه اتسع أفق حبهمنهم و ما البیت إلا الوطن الصغیر، فإذا تقدم

بقدر ذلك دائرة وطنه، فإذا دخل میدان الحیاة و عرف الذین یماثلونه في ماضیه و حاضره 
و أخلاقه و نوازعه و هفیهم صورة بلسانه و وجدانو ما ینظر إلیه من مستقبله، و وجد

منازعهم شعر نحوهم من الحب بمثل ما كان یشعر به لأهل بیته في طفولته و لما فیه من 
و محبته لهم في العرف العام هي اء و هؤلاء أهل وطنه الأبيغریزة حب الذات و طلب البق

و كانت الوطنیة، فإذا غذي بالعلم الصحیح شعر بالحب لكل من یجد فیهم صورته الإنسانیة 

. 373، صوأدبیةشخصیات فكریة الصدیق:محمد الصالح )1(
.66سورة النساء الآیة: )2(
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الأرض كلها وطنا له و هذا وطنه الأكبر، فلا یعرف و لا یحب الوطن الأكبر إلا من عرف 
. )1(حب الوطن الكبیر، و لا یحب الوطن الكبیر إلا من عرف و أحب الوطن الصغیر 

الوطن هو الوطن الكلي و أن وطنه الأسري جزء من الوطن الأكبر، و أن كل شيء 
، فالوطنیة قد )2(عزة المواطنین لأنه أغلى من الحیاة و المال یهون إلا سلامة الوطن و

ة الأفق في نفس الوطني إلا أنها سرعان ما تتسع أكثر فأكثر لتشمل العالم كله و تكون ضیق
الإنسانیة جمیعها، فهي بذلك تحافظ على الأسرة بجمیع مكنوناتها و على الأمة بجمیع 

معشر -لاف أجناسها و أدیانها، فهذه هي وطنیتنا مقوماتها، و تحترم الإنسانیة على اخت
و وطنیة كل مسلم في إسلامه و وطنیته، و استنتاجا لما سبق فإن الوطن و -المسلمین

الوطنیة كلمة عظیمة لا یستطیع أحد أن ینطق بها، و قلیل جدا من یشعر بمعناها، و إن 
ها، لا سیما في أمة تنتسب كان ذلك المعنى دفینا في كوامن النفوس ككل غریزة من غرائز 

إلى العروبة و تدین بالإسلام مثل الأمة الجزائریة ذات التاریخ المجید أما الیوم و قد صارت 
كلمة الوطن و الوطنیة سهلة على كل لسان و قد یقولها قوم و لا یفقهون معناها، و قد 

رسمیاتهم و یفرغها في المكتوب من یقولها آخرون بألسنتهم و لا یستطیعون أن ینتسبوا ل
منها من یتخیلون فیها ما یعرفون في وطنیاتهم و ینكرها آخرون زعما منهم أنها ضد 

إذن فالحق فوق كل أحد و الوطن قبل كل شيء. )3(إنسانیتهم و عمومیاتهم 

.175- 174، ص: 2007الثقافة العربیة، الجزائر، محمد المیلي، ابن بادیس و عروبة الجزائر، عاصمة )1(
. 252-251م، ص: 1999-ه1419، 1محمد الدالي، الأدب المسرحي المعاصر، عالم الكتب، القاهرة، ط)2(
. 174محمد المیلي، ابن بادیس وعروبة الجزائر، ص:)3(
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ماهیة الهویة -2
تعتبر الهویة موضوع إنساني خالص، فالهویة خاصة بإنسان و المجتمع أو الفرد و 
الجماعة، فالإنسان هو الذي ینقسم على نفسه، و هو الذي یشعر بالمفارقة أو التعالي أو 

. )1(القسمة بین ما هو كائن و ما ینبغي أن یكون، فالهویة تعبر عن الحریة الذاتیة
الهویة إذن على الرغم من أنها موضوع میتافیزیقي فإنها مشكلة نفسیة و تجربة 

ابقا مع ذاته، فالهویة لیست موضوعا ثابتا أو حقیقة واقعة بل شعوریة فالإنسان یكون متط
لهویة لیست شیئا هي إمكانیة حركیة تتفاعل مع الحریة لأنها قائمة على الذات، إذن فا

خلق لا یشعر بها كل إنسان كوعي مباشر، فالإنسان الیومي یوجد معطى بل هي شيء ی
الذاتي ثم یأتي الوعي بالمحیط و ینشأ أولا، یعیش أولا ثم یعي ذاته ثانیا، یأتي الوعي

.؟)2(التساؤل عن الهویة من هو
فالهویة هي التاریخ و التطابق مع التاریخ و معرفة في أي مرحلة من التاریخ تعیش 
الأمة، فلا تعیش مرحلة مضت و لا تعیش مرحلة قادمة و لا تتوقف عن السیر في المرحلة 

لهویة حقیقة مجردة ثابتة دائمة صوریة كما یظن الفلاسفة الراهنة انتظار لمسار الأقدار، فا
.)3(المثالیون، بل هي من صنع الأفراد و الشعوب

، توجد قیم إنسانیة ةالهویة إذن تتجاوز الحدود الجغرافیة و العرقیة و اللغویة و الثقافیف
هي التي عامة مثل الحریة و العدالة إذ تندرج الهویات في الخصوصیة و العموم، فالهویة

لإنسان هویة راض الخارجیة هي التي یصبح فیها اتنبع من الذات من الجوهر لا من الأع
. )4(واحدة لا تمیز فیها بین الأجناس أو اللغات أو الثقافات أو الأوطان

)1(.11، ص: 1،2012، القاهرة، طوالوثائق القومیةحسن حنفي حسنین، الهویة، دار الكتب 
)2(.23المرجع نفسھ، ص: 
)3(.50المرجع نفسھ، ص: 
)4(.74المرجع نفسھ، ص: 
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المفهوم اللغوي: 
جاء تعریف الهویة في اللغة على أنها: " بمعنى هوى بالفتح یهوى، هویّا و هویانا أي 

و هویة ط و هوى یهوي هویّا إذا صعد سقط من فوق إلى الأسفل و یقال هوى بالفتح إذا هب
.)1(تصغیر هوة، و قبل الهویة بئر بعیدة المهواة و عرشها و سقفها المغمى علیها بالتراب " 

یحیلنا هذا التعریف على أن الهویة یختلف معناها على اختلاف حركاتها الإعرابیة. 
لأهویة و الهاویة، و كل اكما ورد تعریف آخر على أنها: " هواء الجو كالمهواة و الهوة و 

یا رادة النفس و المهوى و العقاب هو فارغ من جبان العشق فیكون في الخیر و الشر و إ
. )2(انقضت على صید و غیره " 

العرب على و هناك من یقول: " اسم اشتق من حرف الرباط أي الحرف الذي یدل عند 
و كلمة و " في قولهم: زید هو إنسان ارتباط المحمول بالموضوع في جوهره و هو حرف " ه

. )3(الهویة تدل على التطابق و الانطباق " 

. 584، ص: 2008، 8الفیروز أبادي، قاموس المحیط، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط)1(
. 370ص:، 1957، 1لسان العرب، مادة (هوى)، دار صادر ، بیروت، طابن منظور: )2(
سعید بن بوزة، الهویة و الاختلاف في الروایة النسویة، أطروحة دكتوراه، إشراف الطیب بودربالة، كلیة الآداب و )3(

.17، ص: 2018-2017اللغات، قسم الآداب و العلوم الإنسانیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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المفهوم الاصطلاحي: 
لقد تشعب تعریف الهویة في الاصطلاح كما تشعب في ارتباطها بجمیع المیادین و 

حیث جاء في قاموس مصطلحات الأدب بأنها: " الهویة في التخصصات على اختلافاتها
عه و تحدد مسار عمله و مشخصات إنتاجه و ابالأدب هي سمات ممیزة للكاتب و تنطبع بط

. )1(الأدب یعرف بهویته الأدبیة، و الأدب یعرف بسمات الأدباء و هویاتهم 
ق المشتملة على صفاته و هناك من یعرفها في الاصطلاح على أنها: " حقیقة الشيء المطل

الجوهریة التي تمیزه عن غیره، كما تعبر عن خاصیة المطابقة أي مطابقة الشيء نفسه أو 
و المشترك فتمیزه عن غیره من ةو الجوهریةلمثیله فهویة أي شعب هي القدرة الثابت

. )2(الحضارات " 
كأن یقول " أ " هو " أ "      و جاء تعریف آخر لها: " الهویة تعبر عن قانون بتعابیر متعددة 

ر فالشيء یالشيء نفسه، قد تدل على الشيء ذاته خاصة یحتفظ بها دون تغیهوأ = أ هو
. )3(دائما هو هو و معنى ذلك أن الهویة تفترض ثبات الشيء " 

و یأتي تعریف آخر: " الهویة تتكثف في بقاء الشيء الواحد حیث التأكید على معنى الفرادي 
. )4(عبر تحدید القسمات و الأوصاف و السمات الممیزة "و التمیز

یتمثلان في: " الأحادیة في العدد حین تأویل ثاني مرتبط بمعطیین رئیسینو یأتي 
أما الثاني لى معطیاتها الرمزیة و المعنویةیعمل اسم العلم فعله القوي في تمیزها و الحفاظ ع

. )5(استمراریتها و بقائها "فإنه یستند إلى الزمن الذي یقوم على ضمان 

المواطنة و بروز الطائفیة، دار السلام، القاهرة، عبیر بسیوني رضوان، أزمة الهویة الثوریة على الدولة في غیاب )1(
. 85، ص: 2012، 1مصر، ط

. 38محمد محمد داوود، معجم التعبیر الاصطلاحي، دار غریب للطباعة، القاهرة، مصر، د ط، د ت، ص: )2(
.44، ص: 1994محمد مهران، مدخل إلى المنطق الصوري، دار النظافة، مصر، )3(
)4(.52الربیعي، التاریخ والھویة (إشكالیة الوعي بالخطاب التاریخي المعاصر)، دار حامد، عمان، د.ط، ص: نوري سماعیلا
.53المرجع نفسھ، ص: )5(
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تمیز بین نوعین من الهویة المتمثلة " الهویة مطابقة كما عرفها بول ریكور على أنها 
لأحادیة مستندة إلى اسم العلم و الهویة الذاتیة التي تعتمد على الاستمرار في الزمان اقوامها 

. )1(من خلال الاحتفاظ بالجوهر الواحد 
كب معترف به اجتماعیا و ذلك من دلالات الهویة " مرّ و هناك من یعزم على أن

. )2(الذات الممتدة من عضویة الفرد كالطبقة و العرق و اللغة " 
. إذ یحیلنا هذا التعریف على أن الهویة تقوم على أسس تمثلت في العرق، اللغة، الطبقة

بموضوعها الفردي و یحدد لنا إسماعیل نوري الربیعي أیضا على مصطلح الهویة " بأنها 
التي تؤسس لتحدید ملامح الشخصیة و تثبیت مفرداتها فإن الوهم الأول الذي سیكون في 

. )3(الواجهة لا بد أن یرتكز على حالة التداخل بین مضمون هذه الفرادى و یؤسس لها "
و من هنا تتضح لنا الفكرة " الأساس یتعلق بالذات أي الأساس یتعلق فقط بوجود 

قد تعلقها بأهمیة هذا الوجود و منها الذات یتشكل مفهوم الهویة إن كان على الإنسان 
. )4(الصعید الفردي أو التعبیر عن الهویة الجماعیة "

و یأتي الشرح الرابع " تستمد الهویة من خلال تشكلها في صورة إیجابیة حیث القدرة على 
و البحث عن مسار التقدم في حین التفاعل الواعي المستند لدوافع و غایات قوامها التكامل 

الصورة السلبیة تتشكل و تكشف عن معالم الخذلان و الإغراق في فشل تحقیق الغایات و 
انعدام الرؤیة أو القدرة على ضبط الذات، إنها الصورة الخامسة على ملامح الخلل و 

)5(الإحباط " 

اسماعیل نوري الربیعي، التاریخ و الهویة إشكالیة الوعي بالخطاب التاریخي المعاصر، دار حامد، عمان، د ط، )1(
.52، ص: 2002

. 67، ص:2005، 1عزیر العظمة و آخرون، مفاهیم عالمیة للهویة، دار البیضاء، بیروت، ط)2(
)3(. 121اسماعیل نوري الربیعي، التاریخ و الهویة، ص: 

)4(.121المرجع نفسه، ص: 

)5(.122المرجع نفسھ، ص: 
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من متكاملةالهویة عبارة عن منظومة "ي شیللاعتبر المفكر الفرنسي ألیكي میك
من عملیات التكامل تنطوي على نسقوالاجتماعیةالمعطیات  المادیة والنفسیة والمعنویة 

المعرفي ، وتتمیز بوحدتها التي تتجسد في الروح الداخلیة التي تنطوي على خاصیة 
لتي تتمثل في وحدة فالهویة هي وحدة المشاعر الداخلیة ، وااوالشعور بهالإحساس بالهویة 

، والجهد المركزي وهذا یعني أن الهویة هي وحدة ةوالدیمومالعناصر المادیة ، والتمایز ، 
یتمایز عمن سواه ، ویشعر الشخصمن العناصر المادیة والنفسیة المتكاملة التي تجعل 

.)1("بوحدته الذاتیة
ـــــــــــر  ـــــــــــي الف ـــــــــــل ف ـــــــــــي تتمث ـــــــــــة الت ـــــــــــر وأطـــــــــــر الهوی ـــــــــــول دوائ ـــــــــــا هـــــــــــذا الق ـــــــــــبن لن و د ی

فهـــــــــــذه الأطـــــــــــر الـــــــــــثلاث  ترتكـــــــــــز علیهـــــــــــا الهویـــــــــــة فهـــــــــــي مجتمعـــــــــــه وإنســـــــــــانیته عمومـــــــــــا
ولا یمكن الفصل بین واحد منهما .وحدة من العناصر المتكاملة فیما ینها 

فــــــــــــــــي تعریفــــــــــــــــات عدیــــــــــــــــدة حیــــــــــــــــث یــــــــــــــــذهب عــــــــــــــــدد موضوع الهویة جاء أیضا
الصــــــــورة الذهنیــــــــة مــــــــن حیــــــــث هــــــــي"مــــــــن البــــــــاحثین فــــــــي هــــــــذا المجــــــــال إلــــــــى أن الهویــــــــة 

الألفـــــــــــاظ والصـــــــــــورة الحاصـــــــــــلة فـــــــــــي العقـــــــــــل مـــــــــــن حیـــــــــــث أنهـــــــــــا ،إزائهـــــــــــابنـــــــــــه وضـــــــــــع أ
تقصـــــــــد بـــــــــاللفظ تســـــــــمى مفهومـــــــــا ، ومـــــــــن حیـــــــــث ثبوتـــــــــه فـــــــــي الخـــــــــارج ، ســـــــــمیت حقیقـــــــــة  

.)2("غیار تسمى هویةلأومن حیث امتیازها عن ا
لأغیـــــــــــار اأي أن الهویـــــــــــة هـــــــــــي الصـــــــــــورة الذهنیـــــــــــة فـــــــــــي العقـــــــــــل وامتیازهـــــــــــا عـــــــــــن 

لأجنـــــــــاس فالحقیقـــــــــة فـــــــــي هـــــــــذا هـــــــــو اعـــــــــن غیـــــــــره مـــــــــن تمیـــــــــزهل بلـــــــــد لدیـــــــــه هویـــــــــة كـــــــــفا
التمیز عن الغیر .

، ص  : 1993، 1الیكس میكشیللي ، الهویة ، ترجمة علي وطفة ، دار الوسیم  للخدمات الطباعیة ، دمشق ، ط)1(
15 -16.

، 1ه ، ج1405، 1بن محمد  الجرجاني ، تحقیق إبراهیم لأبیاري ، التعریفات ، دار الكتاب العربیة ، بیروت ، ط)2(
.32ص :
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آخر على الهویة بأنها " الإیمان بعقیدة هذه لأمة ، والإعتزاز بالإنتماء یأتي تعریف 
إلیها واحترام قیمها الحضاریة والثقافیة والإعتزاز والتمسك بها  والشعور باستقلالیة الفردیة 

.)1(والجماعیة "
ون معتز بإنتماءه وحضارته لتكن له هویة قویة تخیره عن باقي دائما الشخص یك

الحضارات والأمم .
وعدم الثبوت في الدلالة للإلتماسعلى المصطلح الهویة أنه أكثر عرضه المعروف

ذكرنا بالتفكر الفلسفي الیوناني الذي افتتح بالتساؤل حول یالتي یأتي بها لأن مصطلح الهویة 
وام ، بمعزل عن ّالوجود مماثلا بطبیعته لشيء یبقى هو هو على الدتصوروا "ماهیة الوجود 

مثلها د یالظاهرة  ومن هنا یبدو أن مفاهیم الوجود والمعقولیة والفكر المحض قالاختلافات
.)2("الفكر الیوناني بدءا من فكرة الهویة 

.ویة الهالفكر الیویاني دائما مرتبط بماهیة الوجود وسؤال حول الوجود وربطها بفكرة
لكن الهویة لا یمكن أن تختزل فقط في هذه الجوانب اللغویة والقانونیة بل تشمل أیضا 
"لكي تتجلى علاقة الهویة مع نفسها ، ولكي التوسط  كتوسط  لكي یتخذ ذلك التوسط الذي 

.)3("یخترق الهویة  
عیدا لهویة باألةختلاف لكي لا تطرح مسلإلألمان المثالیون باافالهویة دائما ربطها 

.هو التغیر عن لآخر یبن هویتك عن الإختلاق ف

.35، ص :2009، 1خلیل نوري مسیهر، الهویة الإسلامیة في زمن العولمة ، دار الكتب العراقیة ، بغداد ،ط)1(
ـ ص 2007، 2علي حرب ، التأویل والحقیقة ، ( قراءة تأویلة في الثقافة العربیة) ، دار التنویر لطباعة ، بیروت ، ط)2(

 :198.
، 1991، 1عبد السلام بن عبد العالي ، أسس الفكر الفلسفي ،  دار توبقال لنشر ، دار البیضاء ، البمغرب ، ط)3(

.90-89ص: 
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في الجانب المقارنة الحتمیة  مع التعریفات التي سبقت هناك تعریفات للهویة 
كر منها :ذالاجتماعي بكثرة ن

الهویة هي نوع مختلف من الإختزالیة التي  یمكن أن نسمیها انتماء منفرد والذي "
یأخذ شكل افتراض أي أن شخص ینتمي علمیا أو جماعیا ، ونحن نعلم بالطبع أن أي كائن 
بشري في الواقع ینتمي إلى جماعات مختلفة ومتعددة من خلال المیلاد والصلات والتحالفات 

.)1("ماعیة یمكن أن یكسب الفرد شعور بالإنتماء والولاء وكل من هذه الهویات الج
ه إلى كل  شخص بصفته وكینونیته وبلدالهویة تركز على الإنتماء أي النظر ىقبت

.على غیره تمیزه وحضارته التي ینتمي إلیها وتشعره بالولاء إلى تلك الحضارة التي
ثر أهمیة واستعاب الهویة هي على أك": الجانب الاجتماعي على یركز أیضا 

.)2(لأخرى "الأفراد امیزهم بأنهم مختلفون عن تللإنتماء بصورة معقولة و 
ا الهویة هي التي تجعل الفرد یحس بأنه مختلف على الأفراد أو الجماعات بممیزاته

.وحضارته التي ینتمي إلیها 

.33، ص : 2008ترجمة سحر توفیق، عالم المعرفة ، الكویت ، د ط ، أمارتیا صن،  الهویة والعنف ،)1(
.41المرجع نفسه ، ص )2(
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ینطلق أمین معلوف في كتابة الهویات القاتلة من فكرة تحود موفقه من كلمة  الهویة 
)1(": "مفهوم الهویة والبحث في أبعاد هذا المصطلح لیست بالسهلة أو الیسیرة 

.طلح الذي یراها هو لیست بالسهلةمفهوم هذا المصدتعدو یبین لنا تشابك 
حضتشخص والشخص نفسه ، فالوجود المالهویة عند القدماء عدة معاني وهي : " ال
.)2(الصریح المستوعب لكل كمال وجودي شهودي "

رادةفالدیة في الهویة وجعلها هویة تتمیز باحكأنهم یركزون على فكرة الإمتیاز والأو 
على غیرها .

لأحق باسم الهویة من كان وجود ذاتیة من نفسها ایأتي مفهوم آخر لیؤكد هذا القول " 
.)3(بواجب الوجود والمستلزم للقدم والبقاء "وهو المسمى 

في مبادئ الفكر حیث یستغرق ذاته الأرسطىهذا التعریف هو ممایز للمنطق 
.ویتماهى مع ذاتیة ( عقلیا وحسیا)

.13، ص 1999، 1الهویات القاتلة ، ترجمة نبیل حسن ، دار الحصاد ، دمشق ، طأمین معلوف ، )1(
530:، ص2، ج1982جمیل صلیبا ، المعجم الفلسفي ، دار الكتاب اللبناني، لبنان  ، د.ط ، )2(
.17، ص:2002، 1رسول محمد رسول ، محنة  الهویة ، المؤسسة العربیة ،بیروت ، ط)3(
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لما قدمنا من تعاریف على الهویة تبقى قضیة فیها كل القیم الكبرى من استنتاجا
التاریخ والدین حتى الثقافة الشعبیة ، و فكر إضافة إلى اللغة لإنسانیة والقومیة الوطنیة والا

لذلك أصبح من یبحث عن الإنسان یبحث عن هویته ، والذي یحلل لأمة أو الشعب ینطلق 
من هویتها :" مفهوم الهویة الحقیقي یكتمل بمفهوم  لأمة والوطن وكذا الإنسان ، ذلك لأنها
مفهوم حیوي عمیق لا یمكن اختصاره في بضعة أسطر فهویة أمة ما ، تعني تلك  الحلقات 

.)1("المتتابعة المتجذرة في أعماق التاریخ حتى أنها قد تصل إلى آلاف السنین 
ه وحضارته وتاریخه كل هذا یدل على هویته ثالشخص إلى وطنه وتشبثه بتراانتماء

.ن أو ترك هذه المعالم والتقالید والوطن فالمحافظة علیها یجب عدم نسیا

یوسف زناتي ، الهویة الثقافیة في الموسیقى الجزائریة ، شهادة ماجستیر، إشراف أحمد أوراغي، كلیة العلوم الإنسانیة و )1(
.29، ص: 2010-2009العلوم الاجتماعیة ، قسم الثقافة الشعبیة ، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان ، 



: صورة الوطن في روایة نوار الملح الفصل الأول
أولا: صورة المدینة الوطن 

الرمزالوطن ثانیا: صورة
ثالثا: صورة المرأة الوطن 
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أولا: صورة المدینة ( الوطن ) 
یمثل المكان الإطار الذي تنطلق منه الأحداث لما له من أهمیة كبیرة في بناء أحداث 

د إلىالروایة، فهو بنیة أساسیة من بنیاتها الفنیة، ذلك أننا لا نتصور أحداث قصصیة تفتق
لفعل و یؤطرها، و ااكان یحوي الأحداث، یبنیهمكان تنمو فیه و تتكاثر و تتناسل، لأن الم

الإنساني و إن كان تخیلا محضا لا یتصور جاریا في غیر زمن فإنه لا یتصور في غیر 
و الاستنكار.المكاني تتم عملیات التخیل مكان، كما أنه و من داخل الفضاء

فالمكان من حیث هو ضیق أو متسع، مغلق أو مفتوح، قدیم أو حدیث .... الخ كل 
في إضاءة جوانب الروایة، من حیث تفاعل الشخصیات مع المكان على هذه الدلالات تسهم 

المستوى النفسي و الاجتماعي التي یرید الراوي الإشارة إلیها، أي أن وصف البیت هو 
وصف للإنسان الذي یسكنه، فالفضاء المكاني بامتداده و مكوناته یساعدنا على فهم 

و الثقافیة و سیةمجمل الأوضاع السیاالشخوص التي تقطنه و بالتالي یمكننا أن نفهم 
الاقتصادیة لمجتمع من المجتمعات أو مدینة من المدن، فالإنسان مرتبط بالمكان، و هذا 
المكان له خصوصیته ( فالعمل الأدبي حین نفتقد المكانیة فهو یفتقد خصوصیته و بالتالي 

)1(أصالته )

نلاحظ وجود علاقة وطیدة جدا بین المكان و المعنى داخل العمل الروائي، إذ أن 
الدلالة داخل الروایة، و هذا ما یتوفر في روایة " نوار و المكان یساهم في خلق المعنى 
جامعة ( ورقلة ) أین صور لنا الكاتب الضربات مدینةالملح " حیث تجري أحداثها في

م تكن هي الصورة الوحیدة التي تشكلت في ذهنیته و مخیلته بل الموجعة التي تعرضت لها ل
بط لى مدى المراحل التاریخیة حیث یر إن الأحداث السردیة تعود بنا إلى مقاومة المدینة ع

بین أزمنة الماضي عن طریق الذكریات حیث ( تطفو على سطح ذاكرة جیل الثورة أمواج 

، 6غاستون باشلار: جمالیة المكانیة، ترجمة: غالب هلسا، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، بیروت ط)1(
. 6، ص2006
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، یحاول كل منها الوثوب إلى الذهن ... ملایین من الذكریات المتشابكة المتعالقة المتزاحمة
.)1(و المواقف ) ،من الصور و الملامح، الوجوه

صور لنا الكاتب عبد الغني زهاني معاناة الجزائریین في مدینة جامعة تلك المدینة 
أن التي كانت تمثل لقاطنیها الوطن العزیز الذي احتضنهم و احتوى آمالهم و آلامهم، ذلك

ن عین نهبوا خیرات هذه المدینة و سلبوا من السكان أراضیهم حیث أصبحوا غرباء المستعمر 
مدینتهم بعدما كانت حلمهم و وطنهم الذي ولدوا فیه. 

في قول الكاتب: " بین هذه الدروب الباهتة مثل الجرید و یمكننا رصد هذه المعاناة
و ماتت صص كثیرة وئدتالمالحة بین الحقول قالیابس المرمي على الأرض في الممرات 

. )2(خلف جدران الكبت و القهر و الفقر " 
فعلاقة سكان مدینة " جامعة " بمدینتهم الوطن تتعدى كونها مجرد مكان للعیش و كسب 

و قل بعبارة أخرى أنها ( مكمن القوى النفسیة الرزق، ذلك أنها تمثل كیانه و هویته أو لن
، و من خلال ذلك یمكننا ملامسة معاناة سكان )3(ن الحيلعاطفة و الحیوانیة للكائالعقلیة و ا

بكل صدق و شفافیة. نقلهامدینة " جامعة "، تلك المعاناة التي حاول عبد الغني زهاني
و المدینة بهذا المعنى لیست مجرد موقع جغرافي، بل تتسع لتشمل تاریخ الشعوب 
حیث أن لكل مدینة ثقافتها الخاصة لأن الإنسان یؤثر في المكان الذي یوجد فیه بطابعه 

. )4(الخاص، و لذا ( كثیرا ما یحدث التشابه بین الإنسان و المكان الذي یسكنه ) 
ا مما سبق مكانا مقدسا بالنسبة لسكانها ذلك أنها تمثل تعد مدینة " جامعة " انطلاق

الوطن و الهویة، حیث حاول كل شخص في هذه المدینة الاستماتة من أجل دفع الظلم عنها 

خلیفة قرطي: المدینة في الروایة الجزائریة العربیة، رسالة ماجستیر، معهد اللغة و الأدب العربي، جامعة الجزائر، )1(
. 122، ص:95- 94

. 15، ص:2017، 1عبد الغني زهاني: نوار الملح، الجزائر تقرأ، ط)2(
دراسة في إشكالیة التلقي الجمالي للمكان، مطبعة قادة عقاق: دلالة المدینة في الخطاب الشعري العربي المعاصر، )3(

.19، ص:2001اتحاد  الكتاب العربي، دمشق، سوریا، د ط، 
.  19المرجع نفسه، ص: )4(
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و استرجاع حریتها المسلوبة، و تتضح هذه الاستماتة جلیا في هذا المقطع ( أنا مصطفى و 
داء الوطن، الثورة بحاجة إلى الشباب أمثالك عرفنا أكثر جئنا ندعوك لتلبیة نتهذا الخدیر ست

.)1(و نحن نعرف بأنك لن تتأخر عن الواجب )
و أیضا: ( نعم ما المطلوب مني؟ قالها الشاب عیسى منقادا بعاطفة وطنیة أیقظها كلام 

.)2(الرجل الغریب )
فرغم كل المعاناة و رغم كل أسالیب التعذیب التي كست المكان تظل المدینة رمز

الوطن الجریح و ذكرى لأیامه المؤلمة. 
فصورة الوطن أو بالأحرى المدینة الوطن تنعكس في الخطاب الروائي من خلال 
بطولة المجاهدین ( لتدخل حركة داخل مسارات السرد في النص و تضیف علیه جمالیة فقط 

" الثوریة ، و الملاحظ أن الكاتب في روایة " نوار الملح " تناول مدینة " جامعة)3() 
بمشاهد حیة، تعبر هذه المشاهد عن لحظة زمنیة ستبقى حاضرة في الذاكرة الجماعیة للأمة 
الجزائریة، لأنها تمس جزءا من تاریخها المشرف، و قد كان تركیزنا على مشهدین للثورة في 

و العربي بصفة دى القارئ الجزائري بصفة خاصةمدینة " جامعة " بأن لهما أهمیة كبرى ل
عامة و هما مشهد: خوف و ترهیب الأهالي و تضییق الخناق علیهم حتى أصبحت 
الأعراس و الأفراح تجري بكثیر من الهدوء و السریة و الكتمان مثلما كان الأمر فیما یتعلق 

بعرس عیسى. 
لفرنسي للقتل و التعذیب و الإبادة التي قام بها العدو امشهداأما المشهد الثاني فكان

ضد الشعب الجزائري، فقد كان جیش الاستعمار یعمل جاهدا على قتل و قمع و اضطهاد 
الشعب الجزائري بهدف قتل روح الثورة لدى الشعب الجزائري و كمثال على ذلك نقول:      

(1)عبد الغني زهاني: نوار الملح، ص: 43.
.43المصدر نفسه، ص: )2(
، مارس، 3عز الدین باي: خطاب الهویة في روایة ما لا تذروه الریاح، مجلة دراسات جزائریة، جامعة وهران، العدد )3(

. 110، ص:2006
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( لم تمض ساعات على ذلك حتى وصلت شاحنات عسكریة من مناضلي الحزب إلى سجن 
. )1(تقرت )

كاتب " عبد الغني زهاني " وطنیة سكان مدینة " جامعة " كما رصد لنا رصد لنا ال
شعب أیضا معاناتهم من هذا الاستعمار الغاشم الذي لم یترك وسیلة إلا و جربها ضد هذه ال

ذي الأعزل، فكانت هذه الممارسات وحشیة متجردة من الإنسانیة، كیف لا و هو المستعمر ال
و نصف ملیون شهید و جسام، فقد ضحى أزید من ملیون لقدم الشعب الجزائري التضحیات ا

انه. ما قام به المسبلون و الفدائیون و حتى النساء و الأطفال من أجل أن یتحرروا من نیر 
الروایة منكما جسد الروائي " عبد الغني زهاني " هذه الوحشیة في مقاطع عدیدة

قة بوجه شامخ و نظرة ثابتة هادئة، نمثل لها بقوله: ( نظر ملیا في السي لخضر الواقف بث
رأى أن الرجل لن یتكلم بأكثر من ذلك، لكنه قرر أن یمضي في تعذیبه حفاظا على هیبته    

. )2(و هیبة سجن كورنو، دفعه نحو مولد كهرباء و بدأ الجنود مراسیم العذاب اللیلیة ) 
الشعب الجزائري فالعدو كان یعتقد انه من خلال تخویف و قمع و اضطهاد و تنكیل 

یتمكن بذلك من قتل روح الثورة و التمرد لدیه، و من الناحیة الجسدیة فهو كتلة لحمیة و 
شحمیة ضخمة تثیر الرهبة و هو مخلوق مخیف له شكل فضیع یتمتع بحضور قوي جدا 

. )3(لدرجة بعث الخوف في الأرض 
ه و صوره المختلفة إذ و قد سعت الروایة إلى التعبیر عن عالم المدینة بكل تناقضات

جاء توظیف المكان / المدینة في النص الروائي للدلالة على الهویة و الأبعاد التاریخیة و 
النفسیة و الاجتماعیة، لذا یكون التعامل معه كمعطى وجودي ینضم إلى المعطیات الأكثر 

. )4(سلبا من معطیات الحیاة 

(1)عبد الغني زهاني: نوار الملح، ص: 25.
.  59المصدر نفسه، ص: )2(
. 136عبد المجید حنون: صورة الفرنسي في الروایة المغربیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص:)3(
في الروایة الجزائریة و المعاصرة )، عالم الكتب الحدیث الشریف حبیلة: الروایة و العنف ( دراسة سوسیونصیة )4(

. 23، ص:2001، 1للنشر و التوزیع، الأردن، ط
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ماعیة و الثقافیة، لذلك كان تسلیط فالمدینة وعاء لكل الأحداث السیاسیة و الاجت
الضوء علیها بارزا، و ینبع هذا الاهتمام من كون ( المدینة بالذات هي المكان الذي یتسع 

، و هنا یصبح المكان )1(لاستیعاب جدل و صراع التناقضات بكل أطرافها و محاورها )
ني و الروایة ( إما كائنا حیا یمارس حركاته في النص الروائي كونه متصل بالسلوك الإنسا

. )2(تعكس تمایزات المدن انطلاقا من التعبیرات النفسیة و الاجتماعیة و السیاسیة )
فالروایة بذلك لا تصور المدینة كرقعة جغرافیة فحسب، بل هي كیان مثقل بالعواطف 
و المشاعر التي یحملها أصحابها، ذلك أنهم یجدون هذا المكان شخصیتهم و هویتهم و 

و النفیس فيال عنه فتجدونهم یبذلون الغالي یعتبرونه وطنهم الذي لا یستطیعون الانفص
سبیل نصرة هذه المدینة التي لا یتصورون أنفسهم بعیدین عنها. 

أراد الكاتب " عبد الغني زهاني " من خلال روایته أن یصور لنا قدسیة " الوطن " 
" بالنسبة للشعب الجزائري و التحامه بأرضه و تعلقه بها فأسقط ذلك على مدینة " جامعة

هذه المدینة التي كانت تمثل لسكانها صورة الوطن، حیث رصد آمالهم و آلامهم، و لعل 
علیها " عبد الغني زهاني " في روایته هي شخصیة عیسى تلك أبرز الشخصیات التي ركز

الشخصیة الثوریة المناضلة الأبیة و الرافضة للظلم و المكافحة في سبیل الوطن. 
ترك عیسى أمه المریضة و زوجته و لبى نداء الوطن بدون تردد و هذا ما صور لنا 

( الثورة إلا أن قدره فيو الصعوبات،قدر " السي عیسى " المليء بكل صنوف العذاب
أشد و أعنف، فلاسیما أننا نجدها جزءا لا یتجزأ عن الحرب و الحب التي تالفنیة كان

. )3(غمرت نفسه، حتى بلغت به حدا كبیرا إلى الرغبة في القتال )
و تظهر لنا وطنیة عیسى و حبه الكبیر لوطنه في مقاطع عدیدة من الروایة نذكر 

د العشاء قدم السي مصطفى إلى عیسى خطابا من قیادة المجاهدین منها ما یلي: ( بع

حسن: المدینة في القصة العراقیة القصیرة، دار الحریة للطباعة، بغداد، العراق، د.ط، 1984، ص: 106. (1)رزاق إبراهیم

. 18- 106المرجع نفسه، ص:)2(
.   336، ص:2011ذیاب قدید، المتنبي بین الاغتراب و الثورة، عالم الكتب الحدیث، لبنان، ط)3(
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ثم جلس و قال: فره إلى تونس، وضع كأس الشاي و وقفبالمنطقة یخبره بقرار س
( لكن ... ) أمسك السي مصطفى یده و قال: ( نحن في ثورة یا ولدي كل واحد كتبت 

بعد كلام السي مصطفى رأى أن هیقولعلیه تضحیة بطریقة ما ..... لم یجد عیسى كلاما
. )1(حجته واهیة أمام كلام هذا الرجل الرزین عن الثورة و التضحیة ... ) 

و لقد كانت الثورة بذلك سلاح ذو حدین إما إیجابیة في تحقیق الرغبات و الأهواء و 
سلبیة في ترك وراءها الدموع و الضحایا. 

الاستمرار لأنها هي التي تقضي بوسائلها على تعد الثورة حافزا من حوافز التقدم و
، و لهذا قد )2(كل شيء غیر صالح في المجتمع و تعطي دفعا قویا للحركة الاستمراریة 

تكون الثورة مصدر ألم و معاناة لبعض الأشخاص لكنها أمل و منفذ للحریة و لغد أفضل 
فلا بد من التضحیة و المخاطرة للحصول على مستقبل أجمل. 

بالتالي كانت مدینة " جامعة " صاخبة ثائرة تقزم الإنسان، و تختصر وجوده فاللیل و 
فیها صاخب و كذلك نهارها، لذلك یعاني فیها الناس القلق، التوتر و الشتات إضافة إلى 
الخوف و التشاؤم، حیث أنها تحمل دلالة سلبیة في نفسیة سكانها و هذا ما یظهر جلیا في 

هیة في فراشها على الشدة المصنوعة من جرید النخل وحیدة و القمر شخص زهیة: ( تتقلب ز 
المكتمل یحدق بعینیها المسهدتین، و الهواء ثقیل و ساخن و الصهد یتصاعد من الأرض 

. )3(المالحة و الأفاق مسدودة بسحاب ثقیل متقطع یحبس الهواء في اللیل و النهار ) 
اس و الإحسوالحب والصفاء، و دلالة خیبة أملو لقد حملت المدینة دلالتین، دلالة الأمل

بالخوف و الاغتراب. 

.72ص:عبد الغني زهاني: نوار الملح،)1(
. 296م،ص: ص1، 2011ط -لبنان–ذیاب قدید: المتنبي بین الإغتراب والثورة، عالم الكتب الحدیث )2(
. 67عبد الغني زهاني: نوار الملح، ص: )3(
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و استنتاجا لما سبق، تحضر المدینة كمكان في بنیة النص الروائي المعاصر بدلالتها 
و اتخذت صورا ثلاث: عبرت الأولى بلالاجتماعیة و السیاسة، فقد یكثف السرد حضورها

ن تحت سلطة الذل و القهر. عن الحیاة الاجتماعیة لساكنیها الواقعی
فیفتقرون لأبسط الحاجات، و عبرت الثانیة عما تعرض له هذا المكان من عنف 
وحشي و قتل و اضطهاد في زمن الاحتلال، أما الثالثة فقد عبرت عن صورة ممیزة جمالیا

قابلت بین المدینة و الوطن و ما شهده من أحداث مأساویة و اضطرابات نفسیة. 
ني الذي لا یعترف بالهزیمة فضاء رحب للحب الوطفتوح بالاتساع و التحرري فضاء مفه

، كما تغدو رمزا من رموز الوطن، تقوم على تعمیق الإحساس بالماضي المجید و الثورة أبدا
. )1(على الظلم و الاستبداد و تأكید الهویة الوطنیة 

تاج إلى جهد ذاتي و فالحریة إذا مطلب إیجابي و مشروع، لكن تحقیقها أمر شاق یح
موضوعي، و الاستقلال الذي أنبت الوطن حقول و حقول تحصدها الموت، فإن الحریة 

غالیة، إذا رنّت في الآذان حركن أوتار القلوب و هزّت النفوس هزا. 

.   125،ص:2008، 1ساندي سالم أبو یوسف: الروایة العربیة و إشكالیة التصنیف، دار الشروق، عمان، ط)1(
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ثانیا: صورة الوطن الرمز
و تعبیر ي ذات كل إنسان، كما أنه شعورحب الوطن أمر فطري و طبیعي متغلغل ف

إبداعي عند كل مبدع، أدیبا كان أم فنانا. 
( و إذا انتقلنا إلى الإبداع العربي، قد یتوزع المبدعون العرب في العصر الحدیث على قوة 

م حب یتجلى في إبداعاتهم الأدبیة، وضعف هذا الارتباط الارتباط بالوطن، فقد عبروا عنه
و أفعالهم، فیكون الصمت اتهم و مواقفهم شعرون في سلوكیمن حیث لا یالذي یعبرون عنه

بر ة في ذلك تغطیة أو تعویضا عما تعإبداعا عن التعبیر عن حب الوطن، و المبالغ
. )1(سلوكیاتهم و أفعالهم و مواقفهم عن حقیقة أحیانا أخرى ) 

و یعد الوطن من الأماكن التي مثلت هاجسا حقیقیا للروائیین، و تفاعلوا مع ما یحدث 
ما وا یحمله من دلالات الانتماء و الهویة الوطنیة، هویة الكاتب، هویة الشخصیات معه لم

إلى ذلك. 
بة الروائیة في واقع یناقض المفهوم النظري أو بالأحرى ما یجب علیه أن قدمته الكتا

الحریة، وطنا یقضي على النظام ن الكاتب صوره لنا وطنا تنعدم فیهیكون حقیقة، ذلك أ
تشویه، وطنا مضطهدا و مقیدا في حمى الاستعمار الفرنسي الذي قضى على بالفوضى و ال

و یقول عبد ل الظلم و التعذیب و الاستبداد آمال الشعب الجزائري و عرضهم لكل أشكا
الغني زهاني في أحد مقاطع روایته: ( القصص العظیمة یصعب تحدید بدایتها لأنها تكون 

تشكل في غفلة من الجمیع، تتداخل عناصرها و ضاربة في الماضي بجذورها، تبدأ في ال
تتشابك و لا یلتفت لها الناس، إلا عندما تأخذ شكل الفاجعة و تصبح ماثلة أمام كل 

.))2(عین

، 1نجم عبد االله كاظم: أیقونات الوهم، الناقد العربي و إشكالیة النقد الحدیث، دار الشروق للنشر و التوزیع، عمان، ط)1(
. 222-219، ص:2011
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جعل الكاتب من الوطن مكانا لا حدود له، فلم یعتبره مجرد رقعة جغرافیة و إنما رمزا 
و فكرة قیمة وجدانیةته الكتابة من رموز الوعي الوطني و الرغبة في الحریة حیث ( جعل

یشكلها الوعي، تعویضا عن المكان المادي المنتهك بسبب العنف المتزاید، و مع ذلك یبقى 
في القلب، في العقل، في الذاكرة یحضر على امتداد المدونة حضورا عنیفا مهددا، و مهددا 
تقدمه الكتابة مستوحشا بالاضطهاد و القهر و القتل من خلال التجربة الفردیة و الجماعیة، 

. )1(و مصادره ) ه العنف بمختلف أشكاله هو أمر یخص مكانا یتحكم فیو
فالشوق إلى الوطن نابع من الوجدان الذاتي إذا یعد عاملا مساعدا على ازدهار 

لسماءرع فیها و إلى االروایة الأدبیة، خاصة و أن العربي بفطرته یحن إلى الأرض التي ترع
ه هم، فكانت الألفة و روح الحنین إلى الوطن تدفعإلى الأناس الذي عاش بینالتي أضلته

واعره هیج ذلك قرائحه المكبوتة فیعبر عن مشدائما إلى استرجاع مواقع الصبا و الدیار، فیّ 
و أحاسیسه الجیاشة بأشعار عذبة تناقلتها نسمات الهواء التي تهب من صوبه لدیار الأهل

الأحباب. 
اد العرب عن دیارهم عندما خرجوا لجهاد في سبیل ( و هذا الشوق و الحنین نتج عن ابتع

االله، و لنشر مبادئ الدین الإسلامي الجدید في مختلف جهات المعمورة، أو عندما هاجروا 
. )2(فرارا بدینهم من بطش الأعداء أو السلطان أو الحكام ) 

ولتي احتوت ذلك الحنین كانت الروایة الأدبیة إحدى الوسائل السهلة القریبة ا
استجابت لتلك الحالة النفسیة الملحة الكامنة في داخل الإنسان، فالروایة الأدبیة تعتبر حلقة 
الوصل بین المهاجر و وطنه، و البعید و أهله، فیشطح بهم الخیال و یحلق في سماء 

الكتب الحدیث للنشر الشریف حبیلة: الروایة والعنف( دراسة سوسیونصیة في الروایة الجزائریة المعاصرة)، عالم)1(
. 70-69م،ص:2010، 1والتوزیع، عمان، ط

2010، 1ممدوح محمود حامد: الروایة و أثرها في النقد الأدبي، دار جلیس الزمان للنشر و التوزیع، عمان، ط)2(
. 37ص:
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ربوعهم لیقتنص تلك الصور المحببة إلى القلب، و بالجملة فالروایة الأدبیة بالنسبة للمهاجر 
.    )1(ه تعتبر أداة من الأدوات التي یعتصم بها عن وطن

إلا أننا في هذه الروایة نقف عند أغرب المفارقات، ذلك أن الحنین إلى الوطن لم یكن 
نابعا من نفس جزائریة، و إنما من شخص مستوطن فرنسي الجنسیة الذي دفعه الحنین إلى 

ازال مف الأمیال من أجل العودة حیث مدینة " جامعة " و حبّه للفتاة " زهیة " إلى قطع آلا
دم ص" جامعة " مدینته و الجزائر وطنه و اعتبرها رمزا لحبه الضائع، لكنه نةیظن أن مدی

جدها بالنتیجة فلم تعد مدینة " جامعة " و لا سكانها كما تركهم من قبل خمسین سنة، فلم ی
رد مكان مع مرور الزمن مجذلل المكان الرحب الذي مثل له میدانا للحب، فقد تحول هذا ال

"ذكرى و التي یصطحبها بالضرورة كثیر من الألم و العذاب و الحسرة فكل ركن في مدینة 
أم جامعة " یحمل كثیرا من الذكریات في نفس " أندریه " سواء أكانت هذه الذكریات جمیلة

ألیمة إلا أنها لها وقعا و صدى خاصا في نفس هذا الرجل. 
لمكان نعني مدینة " جامعة " یمثل ل " أندریه " میدانا رحبا لمطارحة و باعتبار هذا ا

لاربما الحب، فكان ذلك سببا كافیا ل " أندریه " لقطع تلك المسافات في سبیل رؤیة شخص 
یة إلى انفتاح ذاتیته على الآخر و الذي یمثل في الأغلب شخصیجده إطلاقا و هذا ما أدى

ذي لا " أندریه " العاشق الا و من هنا تظهر لنا شخصیةذاته" زهیة " فتتبدى له هویته في 
یعرف ما یرید. 

و من المقاطع الروائیة التي تمثل لنا هذا الشخص ما یأتي: 
( كانت حسرة أندریه كبیرة و هو یرى " عمارة " یغلق دكانه و یغادر جارا رجله الیسرى على 

ل في أن یقوده إلى بصیص أمل في العثور الإسفلت، إذ كان یعلق آمالا كبیرة على هذا الرج
على ما یرید، لم یكن له هدف و هو یسیر في الشارع العمومي " بجامعة " عابرا بالمحلات 

، 2012لتوسیع، عمان، طزاید محمد رحمة الخوالدة: صورة المكان في شعر عز الدین المناصرة، دار الرایة للنشر و ا)1(
. 170ص: 
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الحدیثة التي احتلت مكانا كان خالیا تماما عندما غادرها، لم یجد ملامح المدینة التي نشأ 
.)1(بها ) 

دة زمنیة معتبرة بالإضافة إلى اضطراره و یمكننا القول بأن " أندریه " رغم مكوثه م
للعیش بطریقة مغایرة لنمطه المعیشي، إلا أنه راوده حلم العودة إلى الجزائر التي اعتبرها 

" التي اعتبرها امرأته على الرغم من أنها لا تنظر له على هذا -وطنه و إلى " زهیة
ندریه " و لیس حلما للعودة فقط، الأساس، و هذا الحلم كان مرتبطا بهموم الهویة بالنسبة " لأ

و الجذب رح الهویة، و بعد كثیر من الشد حیث وجد نفسه أمام مرض خطیر یتمثل في ج
في نفس " أندریه " المتنازعة تیقن أن هناك شیئا ما یحرص على أن لا یبلغ هدفه فرجع إلى 

أصالته ) و شخصیته وجوع إلى نفسیتهنفسه و غشي روحه الیأس ( و هذا الرجوع هو ر 
)2( .

لقد حاول الكاتب " عبد الغني زهاني" أن یعالج الآثار النفسیة و الاجتماعیة المترتبة 
نسبة عن الاحتلال الفرنسي للجزائر بالنسبة للجزائریین ممثلة في شخصیة " عیسى "   و بال

للمعمرین ممثلة في شخص " أندریه ". 
هو تعرفه فیه على نفسه أنه یقوم بفهم ما ل( إن ما یدفع الروائي إلى البحث داخل الماضي 

یمكن أن یفهم، و هدفه التاریخي هو إعطاء هویة للذي یحیا الوساطة هروبا من النسیان 
. )3(الذي رسمه الآن ) 

نه یصیر إضافة إلى تصویر " عبد الغني زهاني " سلطة المرأة و تأثیرها على الرجل و م
حب المرأة هنا جزءا من حب الوطن، و من الحنین العارم إلیه و یصیر هذا الوطن رمزا و 

. )4(رؤیا، یستقطب كل صور الحنین و أشكاله 

. 74عبد الغني زهاني: نوالر الملح، ص:)1(
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1983-1970محمد البشیر البویجرة: الشخصیة في الروایة الجزائریة، )2(

. 296ص:
.27، ص: 1983للنشر، بیروت سعید علوش: الروایة و الایدیولوجیا في المغرب العربي، دار الكلمة )3(
فاطمة طحطاح: الغربة و الحنین في الشعر الأندلسي، منشورات كلیة الآداب بالرباط، منشورات كلیة الآداب بالرباط، )4(
. 183، ص: 1993ط
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و هي ة الإلهیة لوظیفة سامیة للغایةو خاتمة القول تعد المرأة معینا كبیرا أعدته العنای
اف المشاعر، رقیق العواطف تمثل قیمة حفظ النوع البشري و استدامته، فهي مخلوق شف

ر، حقیقیة في بنیة المجتمع و تترك بشخصیتها و مبادئها و أهدافها آثار واضحة لدى الآخ
و كثیرا ما تمتد هذه الآثار إلى مستقبله. 

ت سجلاو لهذا فقد تبوأت مكانا سامیا في حیاة الرجل لا ینسى، حفظته ذاكرة الأیام، و وعته
الزمن. 
.     لثورةاو یخا مزج في روایته بین الحب د " عبد الغني زهاني " بهذا الوطن واقعا و تار و اعتم

ثالثا: صورة المرأة الوطن 
كانت و لا تزال المرأة مصدرا للتضحیة و الصمود، یشهد لها التاریخ العالمي بذلك 

ع تعبیرها عن الواقة و حساسیة و أشد وضوحا في اعتبار أن: صورة المرأة أكثر رهافعلى 
من صورة الرجل .....

ل مجتمعها كذلك نجد المرأة قادرة على أن تستقطب بحساسیتها المتأنیة و اتّزانها العاطفي مثّ 
. )1(و تقالیده بجمیع عناصرها استقطابا یبلغ حد الثبات و التكرار 

و یا التي فرضت نفسها بشكل صریحتعد مسألة المرأة كمضمون هي من القضا
واضح في الأدب العالمي، منذ أن بدت ملامحه تلوح في الأفق و تتماشى مع المسیرة 
الحضاریة للإنسان، ذلك أن الدور الذي أدته المرأة كان دورا عالمیا و تاریخیا في الوقت 
نفسه، حیث یقول الكاتب و الناقد الإنجلیزي " جون راسین " في هذا الصدد " حب المرأة عند 

و الحب من صبح الحیاة غیر ذات معنى ع الحیاة و الجمال، و بدونها تشكسبیر هو ینبو 
" بقوله: ( أن للمرأة الروائي الإنجلیزي " جورج میریدثأول نظرة هو نداء الجمال " كما أكد

عبد الحفیظ بن جلولي: الهامش و الصدى، قراءة في تجربة محمد مفلاح الروائیة، دار المعرفة، الجزائر، د ط  )1(
. 51-50، ص:2008
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عقلا أیضا، بالإضافة إلى قلبها، و أنه لكي تتمتع بوجودها الإنساني كمخلوق متكامل لا بد 
. )1(ین عقلها و قلبها ) من هذه الخلطة السحریة ب

شغلت المرأة تفكیر العدید من الشعراء في مختلف العصور الأدبیة و لا عجب في 
ذلك، باعتبارها الركن الثاني من أركان بناء المجتمع. 

و المرأة كذلك نصف الرجل، تمام عیشه و حیاته، و مصدر سعادته غیر المكتملة، 
فهي مبعث الرضا و الغضب، و الفرح و الترح، و بها یكمل ما ینقصه من بهجة و سرور 

هي سنده و إلهامه، إنها منهل أغراض الشعر فكم من شاعر ألهبت المرأة عواطفه و نسجت 
خیاله، و كم من شاعر هیمنت المرأة على كثرة من شعره ( وما ذلك إلا أن المرأة هي أجمل 

. )2(موضوع في نظر الرجل ) 
وظ " دور كاشف لكل القیم، ذلك أنها في عرضة دائما للمرأة في أدب " نجیب محف

للاستغلال على اعتبارها مخلوقا ضعیف النفس بسبب طبیعة تكوینها، لذلك فهي نادرا ما 
تستطیع الصمود أمام عوامل الفساد التي قد تنتشر كالوباء في المجتمع في حقبات تاریخیة 

.  )3(و الاجتماعیة معینة كنتیجة لفساد أوضاعه السیاسیة و الاقتصادیة
" غالباكانت كتابة المرأة بهذا إضافة متمیزة للأدب، و مما یمیز كتابات المرأة و 

ان الموضوعات و القضایا الخاصة الذاتیة، ففي كثیر من الأحیالصدق الأدبي " في معالجة
لا نكاد نمیز بین ما هو ذاتي و ما هو موضوعي.

القصصیة، و بین /الملتبس بین الشخصیة الروائیة ( إن عملیة الإسقاط و " التداخل " 
عمل المرأة الكاتبة ... و أن المرأة لا تمیل إلى التقلید إلى الساردة ( الراویة ) الكاتبة یمیزان

- 340، ص: 2002نبیل راغب: موسوعة الفكر الأدبي، دار غریب للطباعة و النشر و التوزیع، القاهرة، د ط، )1(
342  .

، 2007، 2، دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر، الإسكندریة، ط-دراسة فنیة –مشقي جمال زاهر: شعراء الواواء الد)2(
. 37ص: 

سناء طاهر الجمالي: صورة المرأة في روایات نجیب محفوظ الواقعیة، دار كنوز المعرفة العلمیة للنشر و التوزیع   )3(
. 33م، ص:1، 2011عمان، ط
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فالمرأة الكاتبة تنطلق الالتزام بالمعاییر و الحدود الناظمة للجنس الأدبي شكلا و مضمونا، 
. )1(من المعاییر )من ذاتها لا

ا: ( تكتب كانت قضیة " المرأة " محوریة في الكتابات النسویة لاعتبارات عدیدة منه
ما ینتابها من ، شكل محور كینونتها، كیف تفكر و كیف تحسعن موضوع لصیق بها، و ی

شعور بالیأس و الإحباط أو الرضا عندما تصطدم بسلوك معین ... ما تطمح إلیه من آمال 
ها، و كون المرأة تكتب عن قضیة تنهك و تثقل كاهل المجتمع و و ما ترغب في تحقیقه لذات

من جهد الإنسان تضعفه و تبدد مجهوداته، كما أنها قضیة مفتعلة و جانبیة تمتص الكثیر 
. )2(صراعات هامشیة بین الجنسین المرأة و الرجل )في المجتمع و تخلف

المكان، ذلك أن لقد حضرت المرأة في الشعر كمظهر من مظاهر الحنین إلى 
صورتها جاءت متوحدة مع الأرض أو الوطن، فتصبح ( الأرض، الوطن ) هي الأم التي 

یحن الشاعر لها و یتشوق لرؤیتها.
و هذا ما نجده عند الشاعر " عز الدین المناصرة " الذي جعل من المرأة وسیلة لتحقیق 

ن، و أسقط علیها عواطفه أهداف بعیدة عن العلاقة الطبیعیة، حیث أخذها كبدیل عن الوط
و مشاعره، فالمرأة عنده محملة بدلالات اشاریة و رمزیة، تبرز الإیحاءات الوطنیة و 
التاریخیة و الحضاریة، فالمناصرة یرید أن یجعل من المرأة أداة فنیة یستطیع من خلالها أن 

. )3(یعبر عن رؤیته و معانیه لفقده وطنه 
نزار قباني " قضیة و رسالة، تشیر إلى كائن بشري مظلوم و تمثل المرأة بالنسبة للشاعر "

على امتداد تاریخ الكون ... المرأة هي الوطن و الحریة و الدیموقراطیة ...... هي 
. )4(السیاسة

(1)محمد معتصم: المرأة والسرد، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ط1، 2004، ص: 133.

. 133، ص: 2004، 1محمد معتصم: المرأة و السرد، دار الثقافة للنشر و التوزیع،  ط)2(
، 2012زاید محمد رحیمة الخوالدة: صورة المكان في شعر عز الدین المناصرة، دار الرایة للنشر و التوزیع، عمان، ط)3(

.  154ص: 
و 91.  التهامي الهاني: الوطن و المرأة في شعر نزار قباني، دار صامد للنشر و التوزیع، ط2، 2004، ص: 75 (4)
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و لعل أبرز الشعراء الذین اهتموا بموضوع المرأة، فكانت مصدرا لإلهامهم " نزار 
ن یة كانت المرأة شغلي الشاغل بدون شك یعني م( في البدا:قباني" حیث یقول في المرأة

و أهیكل كالأربعینیات حتى أواخر الستینات كانت المرأة أرضا أقاتل فوقها، لم أتغزل بالمرأة 
قضیة ).ككوجه جمیل أو كجسد جمیل ... تغزّلت بالمرأة 

و یة لبسط قضایا وطنیة و إقلیمیةو من ناحیة أخرى ساهمت المرأة كدلالة مجاز 
. )1(میة ( فالمرأة هي الثورة و الحریة و الدیموقراطیة )قو 

خصوصا المرأة الجزائریة التي لعبت دورا هاما في محاربة الاستعمار، و ساهمت في 
الحصول على الحریة و السیادة الوطنیة، و مكانة المرأة في الثورة التحریریة تتعدى حدود 

الجزائر هي الجزائر نفسها، و هي الأمة بأكملها المشاركة، ذلك أنها بالنسبة للجزائریین و 
باعتبارها الوعاء الذي احتوى الثورة و ضمن استمراریتها، و تضمن وجودنا كأمة منذ أقدم 

و المرأة  رمز للعرض و الشرف و الأصالة العصور و إلى الیوم و غدا، فالمرأة دائما كانت ت
نف و قامت بشجاعة و تفان و إقدام ) الجزائریة لم تكن بمنأى عن ذلك ( فقد ناضلت بع

)2( .
أما عن المرأة كموضوع في روایة " نوار الملح " جاءت ممثلة في شخصیة " زهیة" 

وحیاة وحدها بعد أن توفي والدها تلك المرأة الضعیفة التي اضطرت إلى مجابهة هموم ال
و أمها وة نفسها نفسها مسؤولة عن إعالتركها زوجها لیلتحق بصفوف الثورة، حیث وجدت

أم زوجها في واقع استعماري لا یرحم. 
كانت زهیة مثالا للتضحیة و الصبر و العطاء، فعلى الرغم من الواقع المریر التي 
كانت تعیشه مدینة " جامعة " و الجزائر على وجه الخصوص إلا أن زهیة لم تستسلم 

.91المرجع نفسه، ص: )1(
محمد الشریف عباس: كفاح المرأة الجزائریة، دراسات و بحوث الملتقى الوطني الأول حول كفاح المرأة، دار هومة،    )2(

.   20ة، ص، منقحة و مزید2ط



ي زهاني "ر الملح " ل " عبد الغنصورة الوطن في روایة " نوّاالفصل الأول: 

34

لكل ما سیأتیها و یصیبها لا لمخاوفها أین حاولت العمل من أجل إعالة عائلتها، راضیة
و تصمت و تعیش. و لا ترفع صوت، تكن و تئن و تصبرترفع یدا
هذا ما أراد أن یعكسه الكاتب لنا لیس حیاة المرأة زهیة فقط بل هي حیاة عدید من و 

( ي حیث یقول عبد الغني زهانيالنساء الجزائریات اللواتي كن ضحایا للاستعمار الفرنس
ن الطینیة المتلاصقة قصص متشابهة لنسوة غدون وحیدات لولا مجاورة خلف هذه الجدرا

الحیوانات في الزرائب اللصیقة بالغرف، ثغاء الماعز في الغروب، نهیق الحمار لأسباب 
مجهولة، نوح الحمام في الظهیرة و آثاره التي یتركها على الأرضیة المتربة، نوم القط تحت 

. )1(قربة الماء....)
جمیلة عن المرأة الجزائریة و حاول الروائي منذ بدایة روایته رسم صورةو علیه فقد

صورة بشعة لكل ما هو فرنسي، فكانت الصورة الأولى صورة " زهیة " ( التي صورها    رسم
بوجود " أندریه " و هو یقف خلفها تماما تحس و هي منهمكة في صندوقها غیر عابئة

. )2(بسرواله یلامس ثوبها) 
مع كل ما هو قاسیة بالنسبة لأي امرأة، تتنافىالصورة دون شك مرعبة وهذه و 

إنساني إلا أنها في نفس الوقت كانت تتماشى مع حالة الضیاع التي تعیشها " زهیة " و مع 
جمود و رتابة الحیاة في مدینة " جامعة " بحیث یصفهم الروائي ( تعودت زهیة و فتیات 

العشب للأغنام و الدواب في غیاب الرجال الذین ماتوا أو كثیرات الذهاب إلى الحقول و جز
سجنوا أو فروا إلا أن دورة الحیاة ستستمر رغم أن لها شكلا واحدا هنا من البیت إلى الحقل 

. )3(و من الحقل إلى البیت )
هي الصورة التي نجدها تتكرر في شخصیة " نجمة " و " حدة "، و كل نساء مدینة و 

( لم یبق لثورة حیث یقول عبد الغني زهاني ي كن الخاسر الأكبر في هذه ا" جامعة " اللات

(1)عبد الغني زهاني، نوار الملح، ص: 67.

(2)عبد الغني زهاني، نوار الملح، ص: 76.

المصدر نفسه، ص: 66. (3)
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في القریة غیر النساء و الأطفال یتقصین الأخبار من بعضهم البعض، و تروي كل واحدة 
. )1(كیف اقتید رجلها من بیته ) 

و إذا كان الروائي قدم لنا صورة المرأة الجزائریة بالشكل الذي كان فیه الكثیر من
الألم و الظلم في حقها، فإنه بالمقابل قدم لنا صورة رائعة عن المرأة المضحیة، المرأة الوطن 
التي و على الرغم من معاناتها لابتعاد سندها عنها إلا أنها كانت دائما مصدر قوة للرجل 
تدعمه في أحلك الظروف، كیف لا إذا كان الأمر یتعلق بالوطن الذي یعیش في داخلها، 

ا أدركت بأن لا سبیل لتحریرها قبل تحریر الوطن، فزهیة و حدة و نجمة و غیرهم ذلك أنه
( تحریر جزء من الثورة العالمیة و علیهجزء من الثورة الجزائریة، و الثورة الجزائریة هي

المرأة هو السبیل الوحید إلى تحریر الوطن قبل التفاوض مع الاستعمار، و من هنا یرتبط 
یر الوطن، فالتحریر یدعم حریتها الفردیة و استقلالها الوطني لأن الوطن تحریر المرأة بتحر 

ن أن یتم إلا من خلال تحریر یبقى عاجزا دون مساندة نصفه الآخر، فتحریر الوطن لا یمك
. )2()نسائه

لقد كان الروائیون واعین لارتباط حركة المرأة بالمجتمع من ناحیة ، و من ناحیة 
مز ثري موح للتعبیر عن الوطن ، واستخدم الرواد صورة المرأة أداة فنیة أخرى دلالة المرأة كر 

.)3(للتعبیر عن الأزمات التي یتعرض لها البشر
كان على مستویین أولهما و هو "نوار الملح "كما نلاحظ أن حضور المرأة في روایة 

ة الأشمل و الأهم متعلق بالمستوى الوجودي الذاتي، فیه نرى المرأة وطنا شدید الخصوصی
نجدها ملاذا و ظلا. 

أما المستوى الثاني الذي تحضر فیه صورة المرأة الوطن هو مستوى موضوعي إلى 
نى الجغرافي أو السیاسي حد بعید حیث یستخدم الكاتب المرأة الوطن كرمز یدل على المع

المصدر نفسھ، ص 1.53
2)یاسمینة صالح: بحر الصمت، دار الآداب للنشر و التوزیع، بیروت، لبنان، ط1، 2002، ص: 75.   

،   ص: 2009، 2صالح مفقودة: المرأة في الروایة الجزائریة، دار الشروق للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، ص)3(
732   .
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فالأولى تتجلى في أنهار رمز للثورة و الوطن و تحقیق ما هو منتظر، أما الثانیة فقد تظهر 
بأنها شفرة للعقاب و الألم و الموت و الجرح الدفین و یمكننا القول بأن ثوریة المرأة لم تكن 

اریخ الجزائري الذي سجل ولیدة الثورة التحریریة، بل كانت سابقة عنها ضاربة في أعماق الت
أسماء عظیمة في تاریخ الجزائر منذ القدیم، غیر أن الثورة التحریریة كانت ملهمة و مفجرة 

للطاقات، و سمح للمرأة أن تثبت وجودها و تحررها، بل و أثبتت كفاءتها لنیل الحریة. 
جل الحفاظ ( و إذا كانت المرأة بعد الاستقلال قد بقیت تكافح من أجل غد أفضل و من أ

على المكتسبات الحقة و المطالبة بالمزید من الحریة، فإنها تقوم بهذا الدور البناء على ما 
)1(قدمته خلال الثورة التي تبقى الزمن المناسب لإعطاء صورة عن المرأة الجزائریة ) 

فالمرأة باعتبارها تلك الأیقونة المتمیزة التي فرضت نفسها عبر محطات التاریخ و 
ت إثبات وجودها في كل بقع الجغرافیا، و ساهمت مساهمة فعالة في بلورة الفكر عمل

. )2(الإنساني هو ما جعلها تحظى باهتمام أكبر فلاسفة و مفكري البشریة 
و یمكننا القول بأن الكاتب " عبد الغني زهاني " نقل لنا صورة المرأة الجزائریة  و 

إن معاناتها إبان الاستعمار الفرنسي، كما رصد لنا تضحیاتها و صمودها و دعمها للرجل و
ا ور لنكان هذا التصویر لم یكن بالقدر الكافي الذي یفي المرأة الجزائریة حقها، إلا أنه ص

و اقترب نوعا ما من الواقع. جانبا منه 
و في الأخیر یمكننا القول بأن المرأة الجزائریة كانت و لا تزال محورا من المحاور 

الأساسیة التي یدور حولها الأدب الإنساني. 
حفظ تو لازال التاریخ الإنساني یشهد لها بذلك و أبرز دلیل على ذلك سجلات التاریخ التي 

لات. كل هاته التضحیات و البطو 

(1)المرجع نفسه، ص: 733.

موسى دادة بلخیر: أصداء المركز الجامعي لتمنراست، نشریة إخباریة ثقافیة تصدر عن المركز الجامعي لتمنراست )2(
. 07، ص: 2012، جوان 03العدد 
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الفصل الثاني: تجلیات الهویة في روایة نوار الملح ل    
" عبد الغني زهاني "

: الهویة و الأنا1م
: الأنا و الآخر2م
: الأنا و المجتمع3م
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:الأناالهویة و :المبحث الأول
الهویة هي بمثابة السلوكات المتماثلة التي یسلكها أفراد الجماعة و ردود أفعالهم 

ضهم البعض و یمنع فهي بمثابة الإسمنت الذي یربط أفراد الجماعة إلى بعو مواقفهم،
ملكه إذ تقوم على خلفیة ثقافیة مما یستدعي تثمین كل الزاد الثقافي الذي تالتفكك و التشرذم

ن مثل العنصر المؤسس للهویة . الأمّة لیكو 
( الذات )فالأنا هو جزء من الهویة الذي یتلاءم مع الواقع و الهویة هي وحدة الأنا

و أسسها أي الأنا بكافة الأحوال و الأزمنة إذ أن الهویة تعتبر شعور عقلي وجداني یتحقق
بتحقق الذات . 

الأنا إذ أن الهویة إحساس وجداني تكمن و من هنا نركز على العلاقة المتینة بین الهویة و 
نفصام مهما تغیر و لا یكون یشوبها أي تغیر مهما اختلف الزمن و لا احقیقتها في الأنا

.)1(فالهویة أمر ثابت مرسخ مطلق و لیس نسبي أي لا یحتمل التغیرالمكان ،
كبیرة و من خلال ما نلاحظه في كل صغیرة "نوار الملح"تتجسد الهویة في روایة " 

، و ذلك عبر ما نلاحظه في )2("حول القضیة التي كانت تراود " أندریه " طوال خمسین سنة
أول مرة و تذكر كم كان هذا العلم یسبب ى علم الجزائر یرفرف و كأنه یراهاندهاشه لما رأ

و غیر " أندریه " كانت ضبابیةو علیه فالهویة من منظور ، الرعب له و لغیره من المارین
فهو لا زال یعتبر الجزائر بلده ذلك البلد م ذلك أنه هو نفسه لا یعرف ذاته ،واضحة المعال

.الذي تركه قبل خمسین سنة
ذلك أنه لا یزال متمسكا بالشخوص ، حیث بقیت ذكریاته الجمیلة عالقة في ذاكرته

مور لا تزال على حالها كما ألفها في انا أن كل الأ، ضالتي عرفها و عایشها في الماضي
عهد الإستعمار .

بن النكاع، ملامح الهویة في السینما الجزائریة، أطروحة دكتورة، إشراف بن ذهیبة، كلیة الآداب و اللغات، قسم مولاي)1(
.5، ص: 2013-2012الفنون الدرامیة، جامعة وهران،  

عبد الغني زهاني، نوار الملح، الجزائر تقرأ، ط1، 2017، ص: 30. (2)
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ل و عندما وطئت قدماه الجزائر كانت الصدمة حیث وجد مدینته " الجامعة " التي تركها قب
.خمسین سنة متغیرة تغییرا جذریا

، '' فوقف طویلا أما باب المحطة محاولا إسترجاع صورة المدینة التي تركها منذ نصف قرن
لاحت له دار المعمر ریشار و ما یزال جزء ، الشارع الرئیسي ما تزال ظاهرةكانت ملامح

.)1(كبیر كما هو ... ''
ن أما الأنا فقد عرفت منذ القدم إهتمام متزایدا و كبیرا من قبل الفلاسفة و المفكری

إلا أن دراسات متراكمة في عصرنا الحالي،الیونان و بعد ذلك حظیت بدراسة أو بالأحرى 
ا مفهوم الأنا یختلف بإختلاف أراء و أفكار كل منظر من هؤلاء المنظرین فالذات لا معنى له

سوى أنها مقابل للآخر تعارضه أو تضّاده أو أنها المطابق لنفسه المعبر عنها . 
ة  تملكه من ممیزات و مظاهر ثقافیبالتالي فالأنا أو الذات هي النفس البشریة لما تحمله و 

أي أنها مركز ،و ما تحتویه من أفكار و صراعات و توترات، إیدیولوجیةة، نفسی
الشخصیة من نفس الفرد الإنسانیة فهي تنمو و تفصح عن قدراتها من خلال البیئة المحیطة 

و الوسط الإجتماعي . 
ط بها و بالتالي فإن الأنا تبرر منذ الوهلة الأولى من ثقافتها و لغتها و دیانتها و بكل ما یحی

.)2(في الوسط الذي تعیش فیه 
عة و المتخوفة من الحقیقة الأنا في هذه الروایة فكانت متمثلة في ذات أندریه المزعز 

فكانت جد و رخاء لأندریه و دولة فرنسا،لتعلقها بالماضي المنصرم الذي كان یمثل أیام م
زائر مرة ثانیة هو الحنین شخصیة أندریه متوترة لا تعرف ما تریده و كل ما جذبها إلى الج

لكنه على ، لیوم واحدالتقى بها تي لا یعرف عنها أي شيء سوى أنه اإلى شخص زهیة ال
لقة في ذهنه و أبرز ما یؤكد هذا هو االرغم من السنین التي مضت إلاّ أن زهیة ما زالت ع

. 31: نوار الملح، ص:عبد الغني زماني)1(
، الكتاب الأول، الشبكة العربیة للأبحاث، سلسلة فكر و نقد، الأنا و الآخر، الإسلام و الغرب، محمد العابد الجابري)2(

.21:ص، 2009
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ضافة إلى أنه لا هذا بالإ، قطعه لتلك المسافات و زیارته لبلد لا یزال ناقما علیه و على بلده
یعرف إن كانت زهیة حیة أو میتة .
.)1('' زهیة حیة '':و كمثال على ذلك قوله بلهجة ركیكة

.)2(و عاد " أندریه " لیطرح السؤال مرة أخرى '' لها ولد ؟ ''
و من خلال ما سبق یمكن القول یأن شخصیة " أندریه " موهومة بالماضي و متخوفة من 

مع یعتبره مجرد مستعمر غریب أنه لا یزال یتذكر و یبحث عن نفسه في مجتو ذلك ، الحقیقة
.كما لا یزال متأملا في إیجاد حبه الضائع و معرفة ما حل بهعنه ،

(1)عبد الغني زهاني، نوار الملح، ص: 33.
.34المصدر نفسه، ص: )2(
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المبحث الثاني: الأنا و الآخر
من " إذا نجد ذلك عند كثیرظهر مصطلح الأنا في علم النفس بمعنى " النفس

بقوله " أنا امعلى رأسهم دیكارت الذي ربط بین الأنا فكر والأنا وجودالفلاسفة من الفلاسفة 
.)1(أفكر إذن  أنا موجود "

دیكارت یرى الفكر مرتبط بالوجود فكوننا موجودین یعني أننا دائما نفكر في صحة 
لأشیاء من حولنا .

حمل مصطلح الأنا عدة معان تتمثل في : 
المعنى النفسي الأخلاقي :"تشیر كلمة أنا " في الفلسفة التجریبیة الى الشعور الفردي 

.)2(الواقعي ، فهي أیضا تطلق على وجود تنسب إلیه جمیع الأحوال الشعوریة "
إضافة إلى المعنى المنطقي : "یركز على وحدته وهویة شرطان ضروریان یتضمنهما 

)3(التركیب المختلف "

إذ وري الشعتحلیهم لمفهوم الأنا على الجانب ء فيیركز العلما
" أن السلوك  له دافع داخلي من قوى لا شعوریة تكونت عبر تاریخ الشخص وخاصة رأو

.)4(یه "دمن خلال علاقته بوال
فعل ناتج عن الاهو ونعني بذلك أن "كل ما ینتج من سلوك من قبل شخص ما ، ما

لأعلى ( الأنا اوهي الهو ، الأنا ( الضمیر) ، و أقسامثلاث الجهاز النفسي المكون من 
یرضي الأنا "یتفاوض مع ''الهووالأناهو مركز الدوافع  والرغبات ، هوالمجتمع ) فال

)5(لأخلاقي"االأعلى ،أما الأنا لأعلى فهو الذي یبقینا على الصراط المستقیم 

.187، ص  : 2009، سوریا ، 2الصوتي ، دار الخوار لنشر ، طیوسف الحداد عباس ، لأنا في الشعر )1(
140، ص: 1982ط ، دار الكتاب اللبناني ، لبنان ، د جمیل صلیبا ، المعجم الفلسفي ، )2(
.141، صالمرجع نفسه)3(
.21،  ص: 2008، عمان ، الأردن ، 1مأمون صالح ، الشخصیة ، دار أمامة ، ط)4(
لأنا في روایة التلمیذ والدرس لمالك حداد ، مذكرة ماستر ، كلیة الأدب واللغات ، قسم أدب حدیث سوسن زاني ، )5(

.24، ص:2016-2015ومعاصر ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 
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لق طرد فاكل المیولات التي تنطومن هنا یمكن اعتبار "الأنا" بمثابة الضابط الخلقي لل
.من الهو تمر على الأنا فلأنا   محور الحكم والسلامة

یث الآخر مصطلح  لم یستقر على مفهوم واحد فقط منذ نشأته إلى غایة العصر الحد
والرؤى ولأفكار والمذاهب الفلسفیة ، حیث " ظهر مصطلح وهذا حسب اختلاف المدارس ،

بي أو في قارتي و الیوناني سواء كانوا في الشمال أي في العمق الأور خر في بدایاته  عند الآ
.)1(إفریقیا و آسیا بهدف التمییز بین الیوناني المتحضر وغیره المتخلق "

أما في الفلسفة المعاصرة فقد شاع هذا المصطلح كثیرا "عند  الفلاسفة الفرنسین أمثال 
نویل لیفنیاس ولعل سمه الآخر المائزة هي جان بول سارتر ، میشال فوكو، جان لا كان ،إیما

تجسیده لیس فقط كلما هو غریب ( غیر مألوف)أو ما هو غیري بالنسبة للذات أو الثقافة 
)2(ككل "

غیري.وعلیه یعد الآخر متغیر في سمته بالنسبة لذات فهو 
أن وهناك من یعور لنا لآخر علىّ أنه " جزء من سوء التفاهم الاجتماعي والثقافي إذا 

)3(تقدیم صورة الآخر یخضع لنوع معقد من الخیار الفكري المختلط بالمشاعر"

أهم المواضیع التي تطرقت لها الروایة الجزائریة تعد قضیة الأنا و الآخر من
جوهر إذ نجد الأنا هو ال، و جعلتها مادتها الخام التي تركز علیها في معظم الأعمال الروائیة

الثابت و الآخر هو المتغیر الذي تنسب له جمیع الأقوال الشعوریة و الأحاسیس و العواطف 
و الأفكار . 

فالأنا هي الجانب الأساسي لفهم سلوك الإنسان إذ یمثل الآخر عاملاً فعالاً في 
.الآخره علىبسببتكوین الذات بناءً على الطرف الآخر فهذا الوضع یجعل الكینونة تتعرف

عبد  االله بوقرن ، الآخر في جدلیة  التاریخ ، أطروحة دكتورة ، كلیة العلوم الاجتماعیة ، قسم علوم الفلسفة ، جامعة )1(
.09، ص : 2007-2006منتوري ، قسنطینة ،

.09المرجع نفسه ، ص : )2(
.250، ص : 2002ا ، ماجد حمود ، مقاربات تطبیقیة في الآدب المقارن ، إتحاد كتاب العرب ، د.ط ، سوری)3(
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و من خلال ما نراه من علاقة بین الأنا و الآخر یتحدد حسب الذات مما یجعل 
یختلف عن الآخر مختلف عن الأنا و لهذا لا یمكن أن نحدد الآخر في صورة واحدة فهو 

فهما متلازمان رغم طبیعة ، و أن الذات و الآخر مرتبطان لا یمكن الفصل بینهماالأنا   
( إنفصال / تواصل ) ..)1(التي تجمعهما العلاقة 

تعتبر الأنا بمثابة الروح التي تعمل مع الآخر و تعد أیضاً من أهم الموضوعات التي 
هتمام أكثر الدارسین هو الأنا و الآخر, ذلك أن '' عالم الفكر و مثلت محور و مدار اشغلت

خر تعكس بمعنى ما صورة صورة الذات لا تتكون بمعزل عن صورة الآخر كما أن صورة الآ
.)2(الذات '' 

و إنما ، سم مكنى و هو المتكلم وحدهان العرب أن كلمة " أنا " هي '' او جاء في لس
بني على الفتح فرقا بینه و بین أن التي هي حرف نصب للفعل أما الألف الأخیرة إنما هي 

.)3(لبیان الحركة في الوقف '' 
.)4(و جاء في تعریف آخر '' الأنا ضمیر رفع للمتكلم و الأنانة قولك أنا '' 

هم أفالآخر دائما المؤثر في الأنا بطریقة أو بأخرى لأن قضیة '' الأنا و الآخر '' من 
ي فالمواضیع التي تطرقت إلیها الروایة الجزائریة و جعلتها مادتها الخام التي تركز علیها 

ائیة . معظم الأعمال الرو 
إذ نجد أن الآخر '' هو المتغیر الذي تنسب له جمیع الأقوال الشعوریة و الأحاسیس 

إذ یمثل الآخر عاملاً فعالاً في ، و هو الحقیقة الذاتیة القائمة بذاتها، و العواطف و الأفكار
ب تكوین الذات بناء على الطرف الآخر [ الأنا ] هذا الوضع یجعل الكینونة تتصرف بسب

)5(الآخر .'' 

. 1:، ص2009، 1ط ، الأردن، لنشرلعالم الكتب الحدیث ، صورة الآخر في الشعر العربي، خسعد فهد الذوی)1(
، تلمسان، نشر إبن خلدون، العدد التجریبي، ةیلمجلة الخلدونا، ةروایة المعاصر الالآخر في ، عبد القادر شرشار)2(

.147:ص، 2005
.73:ص،م1968لسان العرب، دار صادر، بیروت، د.ط، ، إبن منظور)3(
.19ص، د.س، 31ط ، لبنان، دار المشرق، المنجد في اللغة و الإعلام، لویس معلوف)4(
: ص، 2009، سلسلة فكر والنقد، الشبكة العربیة للأبحاث، -الأنا والآخر–، الإسلام والغرب محمد العابد الجابري)5(

21.
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و من خلال ما نراه من علاقة بینهما '' لا یمكن أن نحدد الآخر في صورة واحدة فهو 
فإنهما متلازمان ، یختلف عن الأنا و أن الذات و الآخر مرتبطان لا یمكن الفصل بینهما

ستبعاد لواحد منهما یعني و أن ا، رغم طبیعة العلاقة التي تجمعهما (إنفصال / تواصل)
. )1(موت أحدهما '' 

و جاء في تعریف آخر في علم النفس'' الأنا یتمثل في بنیة الجهاز النفسي مجموعة من 
الدوافع و الأفعال التي تهدف إلى تكییف جسم الإنسان مع الواقع و مراقبته وصول الحوافز 

.)2(إلى الشعور و الحركة ''
و بتأزم "قة بین الجماعات البشریة المختلفة إنما تتسم  و مما سبق نستنتج أن العلا

ختلاف مصالحها و مطامعها و نزعة الناس العدوانیة كتأزم الوضع و تنشأ الخِلافات ذلك لا
و النزاعات المسلحة و الحروب أو السلام و الأمان أو تكون علاقة عدائیة فتجعل الذات أو 

.)3("یتعلق بالآخرالأنا منغلقة على نفسها ترفض كل ما 
نفتاح نه و تقتحم عالمه المختلفة '' الاو هناك قد تكون العلاقة بین الأنا و الآخر منفتحة ع

نسلاخ عن الهویةمام حضارته و ثقافته یؤدي إلى الاعلى الآخر و فتح كل الأبواب أ
. )4(''الأنا

الجزائري و المستعمرتتجلى ملامح الآخر في روایة نوار الملح في كل من المجتمع 
عتبارها مصدر لحقیقة تمثل في شخص " زهیة " باجزائري فیأما الآخر في المجتمع ال

ن ضمن الثوار ذلك أنه ترك إضافة إلى " عیسى " الذي كا، مجهولة جاء من أجلها أندریة
" سي مبروك إضافة إلى، حیث رهن حیاته من أجل الوطن، لتحق بالثورةوالدته و زوجته و ا

.10: ص، 2009، 1ط، الأردن، عالم الكتب للنشر و التوزیع، صورة الآخر في الشعر العربي، خسعد فهد الذوی)1(
.37: ، صد.ت, د.ط، القاهرة، دار الكتاب، علم النفس، معجم المصطلحات، عبد المجید سالمي)2(
صارة ، )أبواب الحدید مقاربة في التلقي و التأویلمسالك (،جدلیة الأنا و الآخر في روایة كتاب الأمیر، عرجالأسیني او )3(

، 2009، أم البواقي، ديیجامعة العربي بن مه، قسم اللغة و الأدب العربي، و اللغاتالآدابكلیة ، شهادة ماستر، شاوش
.41: ص

.41المرجع نفسه، ص: )4(
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الذي كان صدیق أندریه و عمیل للمعمرین ناهیك عن الشخصیة الیهودیة التي تمثل الآخر "
.)1(المدافعة على الجزائر المتمثلة في '' شاؤول ''

إذ تتمحور شخصیة الآخر أیضا في شخصیة " سي المختار " الذي كان عدوا من رحم 
ن أمثال " موریس " الذي الجزائر و كان ضد المجتمع الجزائري وصفا لصف مع المعمری

.)2(كان نائب '' الحزب الشیوعي الفرنسي'' 
ا '' الذي كان حاقد للجزائر و یكید ي عدة شخوص نذكر منها '' موریس لبأیضاً فو تتمثل 

الذي دهس بسیارته مسعود و قتله.إضافة إلى '' مارك '' ، لها العمائل
بالإضافة إلى شخصیة '' ریمون '' الذي كان كولونیل قاسي و عنیف مع المجتمع حیث قال 

.)3('' أنا أطرح سؤالاً واحدا أتلقى جوابا واضحا أو أفتح باب الجحیم '' 
ل ذلك أننا نجد الآخر المتمث، "أندریه"و في الأخیر كانت صورة الآخر مختلفة بالقیاس إلى 

منهم من أعجب بالمعمر مثل '' سي مبروك '' الذي ، ئريفي شخصیات المجتمع الجزا
.ل أندریه مسؤولیة تعاستهو ''عیسى'' الذي حمّ ، أصبح صدیق أندریه

عبد الغني زهاني، نوار الملح، ص: 58. (1)

.58: صنوار الملح،، عبد الغني زهاني)2(
.58المصدر نفسه، ص: )3(
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المبحث الثالث: الأنا والمجتمع:
ي فحظیت الروایة في الآونة الأخیرة باهتمام كبیر لدى النقاد و الدارسین و الباحثین 

و لعل مرّد ذلك إلى أن الروایة بعد أن كانت ، كافة أنحاء العالمالمجتمعات المثقفة في 
و القرن 19لقرون عدیدة وسیلة للتسلیة و الترفیه و قضاء الوقت تحولت في أواخر القرن 

ع سلوكاته و الواقع الیومي الذي یعیش فیه المجتمأداة فنیة للوعي بمصیر الإنسان و إلى 20
عد بدث في حیاة الفرد و الجماعة و تتزاید أهمیة الروایة سنة و القضایا و التحولات التي تح

فضل صیاغتها الفنیة و الغوایة المضمونة . ة بسن
التي قد ، و لكونها مرآة المجتمع بكل تفاصیله المرضي عنها و المسخوط علیها

المعیش من نعكاس للمجتمع وواقعهعلى الخطابات الأدبیة الأخرى هي ایتعسر التعرض لها 
نعكاساتها و اة المعیشة یبیئالرات الثقافیة و تطورات جتماعیة و التغیّ خلال رصد التحولات الا

بیر عن المجتمع و قیمه و تقالیدهفي حیاة الفرد و المجتمع و أنماط التفكیر و سلوكات التع
. )1(قتراح حلول لمشكلاته حسب رؤیة الروائي و معالجة قضایاه و ا

عبد الغني :فهناك عدة شخوص مثلت المجتمع في روایة نوار الملح لو علیه 
.ة و الدور الذي لعبته في الروایةجتماعیو من هنا نشتق الفئات الازهاني

:المعمرین-أ
، ناقمین على الشعب الجزائريهذه الفئة من المجتمع أنهم قساةلقد صور لنا الروائي

ن عتباره أحد أبناء المعمرین كافرنسا و منهم " أندریه " باا من عتبروا الجزائر جزءحیث ا
. لبعض الشخصیات مثل " سي مبروك "یعیش حیاة مجد و رخاء و كان ندیم

" الذي بن الفرنسي " ریشار من المعمرین ممثلة في " مارك " اكما نجد شخصیة أخرى
.دهس بسیارته مسعود و قتله

الآدابكلیة ، بوزید رحمون، شهادة ماستر، صورة المجتمع في روایة لا سكاكین في مطابخ هذه المدینة، خالد خلیفة)1(
.5:، ص2017-2016، المسیلة، جامعة محمد بوضیاف، قسم اللغة و الأدب العربي، و اللغات
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إضافة " ریمون " الذي كان كان سلیطا و متشددا" الذيأندریه"شخصیة " لالو " والد 
ح سؤالاً واحداً أتلقى كولونیل قاس على المجتمع الجزائري إبان الثورة حیث قال '' أنا أطر 

.)1(حاً أو أفتح باب الجحیم ''جواباً واض
:ب _ المرأة

مع أعطاها الروائي مساحة كبیرة كونها الوحیدة التي حاولت تخطي واقع المجت
رافضة البطش و الكبت التي كانت تعیشه من ، الجزائري إبان الثورة من أجل تحقیق رغباتها

لت دور المرأة المهجورة الطموحة " زهیة " مثالشخصیات نذكركل النواحي و من أبرز 
رة. ند تلبیته لنداء بلده في الثو القویة المحبة كونها أحبت زوجها " عیسى " و أخلصت له عو

" حدة ".یضة " نجمة " ووالدتهلت على عاتقها مسؤولیة و رعایة نفسها و أمها المر فحمّ 
'' فكانت تنتقل " زهیة " كآلة فیه بین غرفتها و المطبخ بدأ الزاد ینفذ لولا التمر 

.)2(المحشو في أكیاس من الخریف كان یعده السي الطیب للأیام الصعبة '' 
:الأم-ج

ستعمار في هذه الروایة و نذكر دور الصعاب و العطاء في فترة الاكانت الأم تمثل
لهلما قد یتعرضبنها و متخوفة علیه "حدة" كانت حزینة و مكتئبة على امن الشخصیات

إلا أن فرحتها لم تكتمل لأن ثاني یوم صعد مع "ستعمار فعملت على تزویجه الامن طرف
. )3("إخوته الثوار و بقیت تتجرع الألم

دور الأم الحنون التي تعطف على إضافة إلى " نجمة " هذه الشخصیة التي مثلت
بها و أصبحت لا تقوى علىم ها أعباء الحیاة إلا أن العمر تقدبنتها و تحاول أن تخفف عنا

رغم ذلك مثلت شخصیة الأم المكافحة من أجل عائلتها و تحسین ، بنتها الحاملمساندة ا
فكانت مثال الأم الصابرة و المحبة . ، أوضاعهم

عبد الغني زھاني، نوار الملح، ص: 58. (1)
المصدر نفسھ، ص: 65. (2)
المصدر نفسھ، ص: 96. (3)
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شخصیة أخرى مثلت المجتمع الجزائري في الروایة نذكر " قمرة " التي مثلت دور جانبإلى
سمه ابن صدیقتها " زهیة " الذير الأم البیولوجیة ذلك أنها اهتمت باالأم بالعاطفة و لیس دو 

لا ببعض كان محمّ ر الأم هنافدو قامت برعایته، حتضنته و " لسعد " فكانت خیر أم له ا
لأبیه أندریه.أصل رافضاو ما قد یحل به في مجتمع كان فيبنالتخوفات على الا

:د _ الأب
" سي الطیب " و " لالو " :كان دور الأب هنا یتمحور حول شخصیتین رئیسیتین هما

بنه الوحید من ك القوة إلا أنه یحرص على حمایة افالأول مثل دور الأب الضعیف الذي یمل
المستعمر و الأب الثاني الفرنسي المتسلط و القوي الذي لا یملك مشاعر أبویة همه الوحید

الأمور المالیة .
كان، " جامعة "نة من أصحاب الحل و العقد في مدینةكشخصیة " سي الطیب " كانت متدی

، عن المعمرینحیث حاول إبعاده ، بنه من المستعمریمثل الأب الذي یحرص على حمایة ا
فعمل على تزویجه لیستقر في حیاته و یعینه في العمل على أعباء الحیاة . 
منحدر نحو ...و مثال على هذا '' كلما تشرق الشمس تجد عیسى مع والده في الحقل

)1(الوادي العسیر حیث یستمران في العمل حتى الظهیرة ''

" دائما یحاولور الأب أیضا هي " لالو أما الشخصیة الفرنسیة المتسلطة التي كانت تمثل د
.بنه و قراراته حیث منعه من الزواج بالفتاة التي كان یحبها " رحیل "فرض رأیه في حیاة ا

تضع '' فكان لالو شخصیة لا)2('' أنت لن تتزوجها ستحتاج لبعض الوقت لنسیانها:فقال
.الثقة في الثوار و الأهالي

عبد الغني زھاني، نوار الملح، ص: 17. (1)
المصدر نفسھ، ص: 10. (2)
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خاتمة: 
باعتبار الخاتمة تلخیصا لنتائج البحث المتوصل إلیها من خلال تواشج التحلیل 
بالوصف في ثنایا البحث الموسوم ب الوطن في الروایة الجزائریة روایة " نورا الملح " 

ل " عبد الغني زهاني " أنموذجا فإننا نثبت النتائج التالیة: 
لقد كانت الثورة الجزائریة و موضوع الوطن من القضایا الملهمة لكثیر من الكتاب . 1

و المبدعین الجزائریین فقد ازدهر على أیدیهم فن القصة و فن الروایة. 
ةأن الروایة الجزائریة منحت بعدا إنسانیا و أولویة خاصة لمسألة الوطنیة و الهوی. 2

انها والتزمت بهما ما قدرت على ذلك     من كیالجزائریة و عدتها جزءا لا یتجزء
و بالتالي فالروایة الجزائریة ولدت حاملة بذور الثورة و الحریة و مدافعة عن 

الإنسانیة. 
وایة هیمنة المفارقات الزمنیة في الروایة و تقنیة الاسترجاع الأكثر بروزا فأغلب الر . 3

مسترجعة من الماضي. 
اضر و ماض، حاضر بطيء مثقل بالصمت تقوم الروایة على تناظر زمني بین ح. 4

و ماض حركي أحداثه متسارعة ترسم صورة الجزائر قبل و بعد الثورة.
التنویع في استخدام الشخصیات أساسا في توظیف شخصیة رئیسیة و هي . 5

الشخصیة الفاعلة في الروایة و الشخصیات الثانویة التي لا تقل أهمیة عن 
الشخصیة الرئیسیة. 

مكنة، بین أمكنة مغلقة و أخرى مفتوحة، إذ جاء المكان المغلق التنویع في الأ. 6
لیكشف عن الحالة الشعوریة التي تعیشها الشخصیة، أما المكان المفتوح فقد 

اتخذت الروایة منه منطلقا مكانیا للمقاومة و النضال من أجل تغییر الأوضاع     
و استرجاع الوطن المضطهد. 
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یة نمطیة تبحث عن إشكالیة الأرض و الانتماء      روایة " نوار الملح " هي روا. 7
و الهویة خلال فترة الاحتلال الفرنسي. 

حاول الكاتب في الروایة معرفة كیفیة تعایش المستعمَر و المستعمِر الدخیل . 8
المغتصب و صاحب الأرض المغتصب. 

لفني روایة " نوار الملح " ل " عبد الغني زهاني " لم تكن بالمستوى الجمالي و ا. 9
المطلوب، إلا أنها كبدایة لكاتب شاب تعتبر أرضیة یمشي علیها لاستكمال مشواره 

الفني الأدبي. 
نا " في شخص " أندریه " جسدت لنا روایة " نوار الملح " مفهوم " الأ. 10

من الحقیقة.الموهوم بالماضي و المتخوف
جزائري  تمثل مفهوم الآخر في روایة " نوار الملح " في كل من المجتمع ال. 11

و المجتمع الاستعماري. 
صور لنا " عبد الغني زهاني " ( الأنا الدخیلة ) المتمثلة في شخص       . 12

" أندریه " و علاقتها بالمجتمع الجزائري و الذي طالما اعتبرها غریبة عنه. 
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ملحق: 
التعریف بالروائي " عبد الغني زهاني"

حیاته: 
بمدینة جامعة بالوادي، حاصل على شهادة 1972نوفمبر 19من موالید 

، و شهادة الماجستیر من 1998یسانس في الأدب العربي من جامعة قسنطینة سنة لال
، یعمل أستاذ لغة بالطور الثانوي، و یدرس 2014جامعة بن یوسف بن خدة الجزائر سنة 

لتألیف الأدب الصوفي حالیا بجامعة الجزائر، تحصل على الجائزة الوطنیة الأولى ل
المسرحي  ضمن جوائز " ابن شنب للآداب و الفنون " بولایة المدیة. 

مؤلفاته: 
تفاصیل الغوایة ( مجموعة شعریة ) -
2015أوجاع الفرح -

و في الأخیر نقول بأن الروائي " عبد الغني زهاني " روائي شاب و مغمور و تعتبر روایة
له.أدبي " نوار الملح " أول منجز 



الملح " " نوارالبناء العام للروایة
روایة " نوار الملح " تعد أول عمل روائي للكاتب الشاب " عبد الغني زهاني" 
تحكي هذه الروایة عن رجل اسمه " أندریه "، الذي عاد لیحط رجلیه على الأرض التي 
فارقها منذ ما یقارب خمسین عاما، كانت آخر مرة مشى فیها على تربة هذا البلد الذي 

أیاما قلیلة قبل الإعلان عن قیام دولة جدیدة 1962ر كان یعتقده بلده یوما ما في أواخ
في شمال إفریقیا تدعى الجزائر، رغم أن ابنته " كارمن " أزعجته بتحذیرها و توصیاتها 

الكثیرة بأنه یخاطر بالعودة لبلد طرد منه شر طردة، إلا أنه یؤمن بأن الماضي انتهى    
تي جاء من أجلها هي قضیته وحده    و لم یعد یشكل خطرا علیه و اعتبر أن القضیة ال

و علیه إنهاؤها.
سنة على خروجه منها شابا یافعا 50تعتبر قصة معمر فرنسي یعود للجزائر بعد 

لیعود لأجل قضیة شخصیة ببلدیة " جامعة " بالوادي لیصدم في النهایة بالحقیقة الألیمة 
فلا الجزائر بلده و لا المرأة التي عاد لأجلها تنتظره. 
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